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الزلزال السوري  ص٢          زلزال بالطبيعة بعد زلزال سوري طويل  ص٢          ال معك يا حكيم  ص٤          ما هي مهام العمل الوطني الحديث  ص٧          من زوايا الذاكرة  ص٩

غــــلاف الــــعــــدد: مــيــكــس مـــيـــديـــا، رامــــز بــاكــيــر 



لأغـلـب المـبـانـي والـدور الـسـكـنـيـة،وهـنـاك دمـار كـبـيـر 
ف أحــيــاء مــن  مــدن حــلــب والــلاذقــيــة  وجــبــلــة 

وسلقي وأريحا  وف حي واحد بمدينة حماة. 
كــان الــدمــار أعــلاه ف المــبــانــي والــدور بمــنــاطــق 
الــــعــــشــــوائــــيــــات والمخــــالــــفــــات وحــــيــــث يــــوجــــد 
نـــازحـــي،وأيـــضـــاً ف مـــدن عـــديـــدة كـــان الـــدمـــار 
والــتــصــدع والــتــشــقــق وانــهــيــار المــبــانــي ف أحــيــاء 
حـديـثـة وف "أبـنـيـة وأحـيـاء فـخـمـة"كـشـف الـزلـزال 
بـهـا مـقـدار مـخـالـفـات المـواصـفـات الـهـنـدسـيـة ف 
الــبــنــاء ودراســة الــتــربــة ،ممــاجــعــل أغــلــب المــبــانــي 
هـــنـــاك تـــنـــهـــار مـــثـــل عـــلـــب الـــكـــبـــريـــت أو قـــطـــع 
الـبـسـكـويـت المـصـفـوف بـعـد هـرسـهـا، أو أن تـتـشـقـق 
أو تــصــبــح ف وضــع المــيــلان،وهــو مــايــبــي مــقــدار 
الـفـسـاد ف الـبـلـديـات وعـنـد المـتـعـهـديـن ومـهـنـدسـي 
الاشــراف،ومــقــدار الــتــســيــب والــفــســاد ف الإدارة 

الحكومية بالسلطة السورية. 

لـم يـكـن تـعـامـل مـايـسـمـى ب"المجـتـمـع الـدولـي"عـلـى 
مـــســـطـــرة واحـــدة بـــي تـــركـــيـــا وســـوريـــا،بـــل كـــان 
الاهـتـمـام مـنـصـبـاً عـلـى مـسـاعـدة تركـيـة مـع تجـاهـل 
لـلـمـنـاطـق الـسـوريـة المـتـضـررة،تـارة تحـت حـجـة أن 
هـنـاك مـنـاطـق تحـت سـيـطـرة الـسـلـطـة الـسـوريـة 
تـخـضـع لـلـعـقـوبـات الـدولـيـة،وتـارة بـالـتـحـجـج بـأنـه 
لايـوجـد سـوى مـعـبـر واحـد هـو بـاب الـهـوى سـمـح 
مــجــلــس الأمــن الــدولــي بــعــبــور المــســاعــدات عــبــره 
لمــنــطــقــة شــمــال غــرب ســوريــا الــتــي لا تــخــضــع 
لـسـيـطـرة الـسـلـطـة الـسـوريـة،هـذا المـعـبـر الـذي لـم 
تــدخــل المــســاعــدات الــدولــيــة مــنــه ســوى بــالــيــوم 
الـسـادس مـن الـزلـزال ولـم تـسـمـح تـركـيـا بـالـدخـول 
عـبـره سـوى لجـثـامـي الـسـوريـي الـقـتـلـى بـفـعـل 
الـزلـزال الـذيـن قـضـوا ف الأراضـي الـتـركـيـة.وقـد 

بـالآلاف بـي عـامـي 1975 و 1990 ومـن ثـم أزمـات 
وصـــراعـــات واحـــتـــقـــانـــات داخـــلـــيـــة،كـــيـــف وقـــف 
الـلـبـنـانـيـون صـفـاً واحـداً عـقـب كـارثـة انـفـجـار مـرفـأ 
بــــيــــروت ف 4 آب 2020. وإن كــــان هــــنــــا يــــجــــب 
الـتـسـجـيـل الايـجـابـي لمـبـادرتـي الـسـلـطـة الـسـوريـة 
و"الإدارة الـذاتـيـة ف شـمـال وشـمـال شـرق سـوريـا"ف 
ارســـال مـــســـاعـــدات إلـــى مـــنـــطـــقـــة شـــمـــال غـــرب 
سـوريـا ،والـتـسـجـيـل الـسـلـبـي لـقـوى الأمـر الـواقـع 
هـنـاك الـتـي لـم تـرتـفـع إلـى مـسـتـوى لحـظـة المحـنـة 
الـسـوريـة عـنـدمـا رفـضـت الـسـمـاح لـتـلـك الـقـوافـل 
مــن المــســاعــدات بــالــدخــول إلــى هــنــاك،وبــعــضــهــا 
مساعدات من الأم المتحدة أتت من منطقــــــــــــــــــــــة 
سـيـطـرة الـسـلـطـة الـسـوريـة،ويـبـدو أن هـؤلاء هـنـاك 
لـم يـنـسـوا أو يـضـعـوا جـراحـات المـاضـي جـانـبـاً حـتـى 
ولـو مـؤقـتـاً، وبـعـضـهـم ربمـا فـكـر بـالـسـيـاسـة ولـيـس 
بـالـظـرف الانـسـانـي لمـنـطـقـة كـانـت يـتـيـمـة الـكـرة 
الأرضـيـة كـلـهـا ف لحـظـة مـابـعـد 6 شـبـاط 2023، 
ولـم يـفـكـروا بمـافـعـلـه مـعـهـم بـعـد الـزلـزال مـعـلـمـهـم 
وراعــيــهــم أردوغــان عــنــدمــا كــان اهــتــمــامــه كــلــه ف 

الأراضي التركية . 

ف كـل الأحـوال،كـان زلـزال 6 شـبـاط 2023 كـاشـفـاً 
لمـقـدار وضـع الأزمـة الـسـوريـة ف الـبـراد أو الـفـريـزر 
الـدولـي، ومـقـدار كـم أن سـوريـا هـي خـارج الاهـتـمـام 
الــدولــي ف ظــرف عــام مــضــى مــن اشــتــعــال الــنــار 
الأوكـرانـيـة،وكـاشـفـاً لـوضـع سـوريـا والـسـوريـي بـعـد 
اثــنــي عــشــر عــامــاً مــن اشــتــعــال حــريــق الأزمــة 
الـسـوريـة ،وعـن مـدى تـغـيـر سـوريـا والـسـوريـي ف 
عــــام 2023 عــــن عــــام 2011، وأيــــضــــاً عــــن تــــعــــدد 
المـعـايـيـر ولـيـس فـقـط ازدواجـيـتـهـا ف الـعـلاقـات 

الدولية. 

افتتاحية العدد 
وصــف الأمــي الــعــام المــســاعــد لــلأم المــتــحــدة 
للشؤون الانسانية مارتن غـــــــــــــــــــــــــــــــريفيث زلزال 6 
شـبـاط 2023 الـذي حـدث ف تـركـيـا وسـوريـا بـأنـه 
"أسـوأ مـا شـهـدتـه المـنـطـقـة خـلال قـرن مـن حـيـث 

الأضرار". 
أصــاب الــزلــزال عــشــر مــحــافــظــات تــركــيــة،وأربــع 
مــحــافــظــات ســوريــة هــي إدلــب وحــلــب والــلاذقــيــة 
وحـمـاة،وكـان مـن قـتـلـى الـزلـزال آلاف الـسـوريـي 

المقيمون ف تركية. 

ف سـوريـا ،وبـفـعـل الأزمـة الـسـوريـة و مـا رافـقـهـا مـن 
صـــراع داخـــلـــي ونـــزوح داخـــلـــي بـــلـــغ 6،8 مـــلـــيـــون 
ولاجــــــئــــــون خــــــارج الحــــــدود يــــــقــــــاربــــــون عــــــدد 
الــنــازحــي،كــان الــزلــزال مــؤديــاً إلــى "أزمــة داخــل 
أزمـــــة"وفـــــق تـــــعـــــبـــــيـــــر أحـــــد مـــــســـــؤولـــــي الأم 
المــتــحــدة،وخــاصــة أن المــنــطــقــة الــســوريــة الأكــثــر 
تــضــرراً مــن الــزلــزال،وهــي مــنــطــقــة شــمــال غــرب 
سـوريـا ف مـحـافـظـة إدلـب وف الـريـف الـشـمـالـي 
والـغـربـي مـن مـحـافـظـة حـلـب،تـضـم ثـلاثـة مـلايـي 
مـن الـنـازحـي الـسـوريـي مـن مـحـافـظـات سـوريـة 
أخـرى أومـن مـنـاطـق ف مـحـافـظـة إدلـب بـعـد قـتـال 
الـــشـــهـــريـــن الأولـــي مـــن عـــام2020 ، وف تـــلـــك 
المـنـطـقـة كـان هـنـاك أربـعـة مـلـيـون مـن أصـل أربـع 
ملايي ونصف يعيشون على المعونات الانسانية. 
حـتـى يـوم 12 شـبـاط وصـل عـدد الـقـتـلـى الـسـوريـي 
ف المحــــــافــــــظــــــات الأربــــــع إلــــــى أربــــــعــــــة آلاف 
وخــمــســمــائــة،والــذيــن أصــبــحــوا بــلامــأوى بــســبــب 
الـزلـزال يـبـلـغـون خـمـسـة مـلـيـون ،وف بـلـدات مـثـل 
جــنــديــرس وحــارم وســرمــدا والأتــارب كــان الــدمــار 
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ظـهـرت سـوريـا مـتـروكـة لآلامـهـا ،ف مـنـظـر يـظـهـر 
نـــفـــاق الـــدول ف مـــشـــارق الأرض ومـــغـــاربـــهـــا وف 
شـمـالـهـا وجـنـوبـهـا بمـافـيـهـا الـدول الـعـربـيـة ،ويـظـهـر 
أن هـنـاك غـابـة اسـمـهـا الـعـلاقـات الـدولـيـة حـيـث 
هــــنــــاك كــــذبــــة كــــبــــرى اســــمــــهــــا "الــــقــــضــــايــــا 
الانــســانــيــة"،حــيــث يــبــدو الاخــتــلاط الــكــبــيــر بــي 

ماهو انساني وبي ماهو سياسي. 
مــن جــانــب الــســوريــي،ظــهــر المجــتــمــع الــســوري 
بــأفــراده وبــنــيــتــه الاجــتــمــاعــيــة،وخــاصــة الــفــقــراء 
ومــن بــقــي مــن الــفــئــات الــوســطــى،بــأنــه مــازال 
يـحـتـفـظ بـتـقـلـيـد الـتـكـافـل الاجـتـمـاعـي،وكـانـت 
هـنـاك مـبـادرات مـن أفـراد كـثـيـريـن ف الإغـاثـة ورفـع 
الأنــقــاض وانــقــاذ الــعــالــقــي تحــت الأنــقــاض وف 
الايــواء والإطــعــام ومــخــتــلــف أشــكــال المــســاعــدات 

سيفتخر بها السوريون ف مقبل الأيام. 
مــن جــانــب الــطــيــف الــســيــاســي الــســوري عــنــد 
الـسـلـطـة وأطـراف المـعـارضـة الـسـوريـة الـسـيـاسـيـة 
والمـسـلـحـة والـتـي هـي داخـل الحـدود أو خـارجـهـا، 
لــم يــكــن هــنــاك ارتــفــاع إلــى مــســتــوى مــحــنــة 6 
شـبـاط 2023 الـسـوريـة، مـن حـيـث ضـرورة تـنـاسـي 
آلام المـــاضـــي وجـــراحـــاتـــه وأحـــقـــاده حـــتـــى ولـــو 
مـؤقـتـاً،عـلـى الأقـل لـتـشـكـيـل ضـغـط سـوري جـمـاعـي 
عـلـى "المجـتـمـع الـدولـي"مـن أجـل مـسـاعـدة سـوريـا 
الــتــي جــرحــت ف 6 شــبــاط 2023 جــرحــاً جــديــداً 
أتـى الآن مـن الـطـبـيـعـة بـعـد أن كـانـت مـجـروحـة 
بــفــعــل تــقــاتــل أبــنــائــهــا وصــراعــاتــهــم ومــن ثــم 
اسـتـغـلال الخـارج لـهـذا الـتـقـاتـل الـسـوري- الـسـوري 
لمــصــالحــه عــبــر صــب الــزيــت عــلــى الــنــار الــســوريــة 
الـتـي اشـتـعـلـت داخـلـيـاً ف عـام 2011 بـفـعـل عـوامـل 
داخــلــيــة مــتــراكــمــة. وقــد رأيــنــا ف مــجــتــمــعــات 
عــديــدة، آخــرهــا لــبــنــان الــذي كــان بــه دم كــثــيــر 

نـص تـسـجـيـلـي لـوقـائـع أو مـقـاربـة لـهـا. لا يـدّعـي 
هذا النص أكثر من أنه مقاربة تصيب وتخطئ. 
أوّل مــــا يمــــكــــن رصــــده، مــــن خــــلال صــــفــــحــــات 
"فـايـسـبـوك"، هـو تـفـاوت ردود فـعـل الـسـوريـي تجـاه 
مـا حـدث، بـي مـن هـم ف مـنـاطـق سـيـطـرة الـسـلـطـة 
الــســوريــة، ومــن هــم خــارج ســيــطــرتــهــا، فــلــيــســت 
مـشـاعـر مـن هـنـا ومـن هـنـاك مـوحـدة. كـمـا أن مـن 
هـم ف الـداخـل لـيـسـت مـشـاعـرهـم مـتـطـابـقـة مـع 
مــن هــم خــارج الحــدود ف دول الــلــجــوء، وهــو مــا 
يـعـطـي انـطـبـاعـاً بـأن جـروح مـا حـصـل مـنـذ عـام 

ولــكــن هــذه الحــالات لــيــســت هــي الأكــثــريــة. ف 
مجــتـمـعـات مـنقــسـمـة وعـانـت مـن حـمـامـات دم، مـثـل 
لـبـنـان، لـم نجـد هـذا الانـقـسـام ف المـشـاعـر تجـاه 
انـفـجـار مـرفـأ بـيـروت، بـل كـان هـنـاك تـوحـّد وطـنـي، 

على الأقل ف الأسابيع الأولى للكارثة. 
الأمــر الــثــانــي، يــلاحــظ عــدم تــوحـّـد ســوري، بــل 
تـــوزع، حـــســـب مـــوقـــع المـــوالاة والمـــعـــارضـــة، تجـــاه 
مـوضـوع رفـع الـعـقـوبـات الـدولـيـة المـفـروضـة عـلـى 
سـوريـا، وإن كـان هـنـاك مـعـارضـون عـارضـوا بـالأصـل 

العقوبات الدولية منذ فرضها ف نهاية عام  

محمد سيد رصاص 
تــكــشــف الــزلازل مــا تحــت الــتــربــة ومــا فــوقــهــا، 
وكـذلـك نـوعـيـة تـلـك الـتـربـة، وهـذا يـنـطـبـق عـلـى 
الـزلازل الـطـبـيـعـيـة وتـلـك الاجـتـمـاعـيـة. أمـّا عـنـدمـا 
يـحـصـل زلـزال طـبـيـعـي ف مـجـتـمـع يـعـيـش حـالـة 
انـفـجـار وأزمـة مـنـذ دزيـنـة مـن الـسـنـي، فـإن هـذا 
الـزلـزال ف الـطـبـيـعـة يـكـون كـاشـفـاً لمـكـنـونـات هـذا 
المجـتـمـع وكـذلـك لـعـلاقـات الخـارج مـعـه. لا يمـكـن 
لـهـذا الـنـص أن يـكـون تحـلـيـلـيـاً، بـل هـو أقـرب إلـى 

2011 مــا زالــت تــفــعــل فــعــلــهــا ف تــشــكــيــل المــوقــف 
حـتـى تجـاه وضـع سـوريـي تـضـررّوا ومـاتـوا وجـرحـوا 
بـفـعـل الـطـبـيـعـة. طـبـعـاً لا يمـكـن الـتـعـمـيـم، ولـكـن 
يمـــكـــن رصـــد مـــا يـــؤيـــد هـــذا الـــقـــول مـــن خـــلال 
صــفــحــات "الــفــايــســبــوك"، الــتــي إمـّـا تحــوي ف 
الـغـالـب مـشـاعـر متـنـاقـضـة أو أنـهـا لا تـهـتـم سـوى 
بمـا جـرى لأهـلـهـا أو لمـنـاطـق تـسـكـن بـهـا، مـع أنـه 
يمــكــن رصــد حــالات ســوريــة عــديــدة يــعــتــصــرهــا 
الألـم عـلـى كـل سـوري فـقـد أو جـرح أو تـضـررّ بـغـضّ 
الـنـظـر عـن مـوقـعـه الجـغـراف أو مـوقـعـه الـسـيـاسـي، 



 ٧٣ الـــعـــدد 

وخـــاصـــة الأغـــنـــيـــاء الجـــدد، تجـــاه مـــن تـــضـــرر أو 
أصــيــب، وهــنــاك مــبــادرات اجــتــمــاعــيــة، ف الإيــواء  
والإطـــعـــام ورفـــع الأنـــقـــاض، يـــجـــب أن يـــنـــحـــنـــي 

الجميع تحية لها. 

ف مـــا يـــتـــعـــلـــق بـــتـــعـــامـــل الخـــارج مـــع الـــزلـــزال 
الــســوري، فــإن أول مــا لــفــت الــنــظــر كــان اتجــاه 
وســائــل إعــلام، أجــنــبــيــة وعــربــيــة، عــلــى الأقــل ف 
الــيــوم الأول، لــتــقــدي رقــمــي مــنــفــصــلــي عــن 
الـقـتـلـى والجـرحـى الـسـوريـي، واحـد عـن مـنـاطـق 
الـزلـزال الخـاضـعـة لـسـيـطـرة الـسـلـطـة الـسـوريـة 

تسندها القوة أو المصالح. 
الأمر الرابع، أن اصطفافات القوى الدولية  

والإقــلــيــمــيــة تجــاه الأزمــة الــســوريــة، عــنــدمــا لا 
يـزحـزحـهـا حـدث كـزلـزال 6 شـبـاط الـسـوري، فـإن 
هـذا يـعـنـي بـأن الـصـراع عـلـى سـوريـا مـا زال شـديـداً 
وقـــويـــاً بـــي مـــعـــســـكـــر روســـي - إيـــرانـــي يـــحـــاول 
اســتــمــالــة إردوغــان، وبــي واشــنــطــن الــتــي وراءهــا 
دول الاتحـاد الأوروبـي وبـريـطـانـيـا، وإن كـانـت تـتـردّد 
بــي هــذيــن الــطــرفــي تجــاه الأزمــة الــســوريــة دول 

مثل السعودية ومصر والإمارات والأردن. 

كـــتـــكـــثـــيـــف: مـــا حـــدث ف 6 شـــبـــاط 2023 كـــان 
مـسـاعـداً عـلـى تمـظـهـر جـوانـب مـن الأزمـة الـسـورية 
الــبــادئــة مــا بــعــد يــوم 18 آذار 2011. يــجــب دراســة 
ذلـك مـن دون عـواطـف أو انـحـيـازات سـيـاسـيـة، ومـن 
دون تـزويـقـات أو مـحـاولات تـغـطـيـة، لأن مـواجـهـة 
الــوقــائــع هــي الــطــريــق الأفــضــل مــن أجــل تجــاوز 

الواقع القائم. 

2011، بمــا فــيــهــا "قــانــون قــيــصــر"، ولــكــن عــنــدمــا 
نـــتـــفـــحـّــص صـــفـــحـــات "الـــفـــايـــســـبـــوك" نـــرى أن 
الانــقــســام تجــاه رفــع تــلــك الــعــقــوبــات بمــنــاســبــة 
الـزلـزال الأخـيـر مـا زال يـفـعـل فـعـلـه، ولـم يـغـيـّر مـا 
جـــرى ف يـــوم 6 شـــبـــاط كـــثـــيـــراً ف تـــوزع تـــلـــك 

الخريطة للآراء. 

الأمـر الـثـالـث، هـو الـتـضـامـن الاجـتـمـاعـي الـقـوي 
الــذي وجــد ف المــنــاطــق الــتــي أصــابــهــا الــزلــزال، 
ولـكـن يـلاحـظ أن هـذا الـتـضـامـن يـشـمـل الـفـقـراء 
والمـتـوسـطـي الـدخـل، ولا يـلاحـظ عـنـد الأغـنـيـاء، 

وآخــر عــن المــنــاطــق الــتــي هــي خــارج ســيــطــرتــهــا، 
وهـذا بـالـتـأكـيـد لـيـس بـريـئـاً أو أتـى بـالمـصـادفـة، بـل 
لــه أغــراض، وإن كــان يــلاحــظ ف الــيــوم الــثــانــي 
اتجـاه تـلـك الـوسـائـل الاعـلامـيـة إلـى تـقـدي رقـم 

سوري واحد. 
الأمـر الـثـانـي، أن اهـتـمـام الخـارج الـدولـي، وحـتـى 
بــعــض الــعــرب، كــان مــنــصــبـّـاً عــلــى مــا حــدث مــن 
زلــزال ف تــركــيــا ولــيــس عــلــى الــزلــزال الــســوري، 
وحـتـى ولـو سـلـّمـنـا بـأن أضـرار الـزلـزال الـتـركـيـة هـي 
أكـــبـــر مـــن ســـوريـــا فـــإن هـــذا لا يمـــكـــن تـــفـــســـيـــره 
بــالــوقــائــع الــزلــزالــيــة، بــل بــالمــصــالــح الــســيــاســيــة 

وبالجغرافية السياسية. 
الأمـر الـثـالـث، أن حـدثـاً مـن فـعـل الـطـبـيـعـة كـهـذا 
لم يرققّ المشاعر الإنسانية تجاه ضحايـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا 
ومـشـرّديـن، ولـم يـغـيّـر أو يـزحـزح المـواقـف الـسـيـاسـيـة 
الـتـي كـانـت قـبـلـه، يـثـبـت بـأن الـعـلاقـات الـدولـيـة، أو 
مـا يـسـمـّى بـ"المجـتـمـع الـدولـي"، تحـكـمـه قـوانـي 
الـغـاب مـثـل أي غـابـة، بـل ربمـا أشـد وحـشـيـة، وأنـه 
لا يـوجـد حـقـوق أو عـواطـف ف تـلـك الـغـابـة إن لـم 

 ٣

أول ما لفت النظر كان اتجاه وسائل إعلام، أجنبية 
وعربية، على الأقل ف اليوم الأول، لتقدي رقمي 

منفصلي عن القتلى والجرحى السوريي

""

مــا يــهــم فــقــط هــو أنــه كــيــف يمــكــن الــبــنــاء عــلــى 
 . خطوة كهذه مستقبلاً

لـكـن المـثـيـر ف هـذا الإطـار هـو رفـض المـسـاعـدات 
مـن قـبـل سـلـطـات المـنـاطـق المـنـكـوبـة عـلـى حـسـاب 
مـصـلـحـة الـسـكـان المـفـجـوعـي، بـالـتـالـي الـتـقـلـيـل 
مـن فـرص مـنـح الـسـوريـي الـتـقـاط بـصـيـص أمـل 
بـالـتـزامـن مـع مـوت كـان يمـكـن تحـويـلـه إلـى نـوع 

من الحياة. 
كــان مــن المــتــوقـّـع أن تــخــضــع مــســاعــدات شــمــال 
شـرقـي سـوريـا إلـى المـنـاطـق المـتـضـررّ لـدورة الـفـسـاد 
والـسـرقـة، إلاّ أن تـغـلـيـب رفـض إدخـالـهـا ف لحـظـة 
الــذروة وتــفــاقــم الحــاجــة إلــيــهــا إنمــا نــبــع مــن 
حـسـابـات سيـاسـيـة يـأتـي ف مـقـدّمـتـهـا الإمـعـان ف 
عـزل الإدارة الـذاتـيـة عـن بـقـيـة المـنـاطـق الـسـوريـة، 
وتحـــجـــيـــم مـــوقـــفـــهـــا الأخـــلاقـــي مـــن مـــنـــكـــوبـــي 

الزلزال. 
فـيـمـا المـفـارقـة تـكـمـن ف أن الأطـراف الـسـوريـة الـتـي 
رفـضـت المـسـاعـدات، تـسـعـى إلـيـهـا ف أوقـات أخـرى 
تحــت وطــأة حــاجــاتــهــا وتــســيــيــراً لمــصــالحــهــا، بــل 
وتـــعـــيّ وســـطـــاء لـــلـــحـــصـــول عـــلـــى المـــشـــتـــقـــات 

النفطية. 
تـعـلـيـقـات  بـرزت   ، ” المـؤقـّتـة الحـكـومـة  “ مـقـلـب  ف 
الـرفـض عـلـى لـسـان رئـيـس الحـكـومـة عـبـدالـرحـمـن 
مـصـطـفـى، الـرجـل الـذي لا يـعـرفـه الـسـوريـون، أو 
بمـعـنـى أدق تـعـرفـه الحـكـومـة الـتـركـيـة، إذ بـدا أقـرب 
إلــى المــتــرجــم مــنــه إلــى المــســؤول عــن كــيــان إداري 

أوجدته حاجة تركيا ف شمال غربي سوريا. 

تـرجـم مـصـطـفـى الأوامـر الـتـركـيـة لـلـمـيـلـيـشـيـات 
ورفـضـهـا دخـول المـسـاعـدات إلـى المـنـاطـق المـنـكـوبـة، 
ودائـــمـــاً عـــبـــر كـــيـــل اتـــهـــامـــات لـــقـــوات ســـوريـــا 
الــديمــقــراطــيــة، ومــحــاولــة الــتــفــتــيــش ف نــوايــا 

والمــســاعــدات الــطــبــيــة والإغــاثــيــة إلــى حــي شــيــخ 
مقصود المنكوب بحلب تكلّلت بالنجاح. 

لـكـن ف المـقـابـل، أفـرزت كـارثـة الـزلـزال انـقـسـامـاً 
حـمـيـداً أيـضـاً، إذ ظـهـر إلـى سـفـح الحـدث سـوريـون 
نبلاء تساموا على التقسيمات التي تفــــــــــــــــــــــــــرضها 
الــســيــاســة والأجــنــدات الإقــلــيــمــيــة، ســوريــي ف 
الـداخـل والـديـاسـبـورا(المـهـجـر) جـمـعـوا المـسـاعـدات 
وتحــرّكــوا عــلــى الــفــور مــدفــوعــي بــكــل مــا هــو 
إنـسـانـيّ، وآخريـن أصـروا عـلـى الـسـقـوط الأخـلاقـي 
والــتــمــيــيــز بــي الــضــحــايــا عــلــى أســاس المــنــطــقــة 
والـقـومـيـة، فـفـي تـركـيـا مـثـلاً جـرى الـتـمـيـيـز ف 
كـثـيـر الحـالات بـي المـنـكـوبـي الـسـوريـي والأتـراك، 
وف جـــنـــديـــرس جـــرى الـــتـــمـــيـــيـــز ف مـــســـاعـــدة 
المـنـكـوبـي عـلـى أسـاس قـومـي، وفـق شـهـادة مـصـورّة 
لــضــحــايــا، حــدث ذلــك أيــضــاً ف آلــيــات تــوزيــع 
الخـيـام والـطـعـام والخـدمـات الإسـعـافـيـّة وحـرمـان 

الكرد منها.  
عـلـى الجـانـب الـتـركـي كـان لـهـول الـكـارثـة دورهـا ف 
تقليص هامش حضور الحسابات الـــــــــــــــــــــــــــــسياسة 
لـصـالـح دور وقـوةّ المجـتـمـع، لـذا بـرزت “دبـلـومـاسـيـة 
وصـول  تـركـيـا  سـتـشـهـد  إذ  أخـرى،  مـرة  الـكـوارث” 
فرق إنقاذ والمساعدات من عدوّتيها التقـليديتي، 
الـيـونـان وأرمـيـنـيـا، إذ أن مـن شـأن رفـض الحـكـومـة 
الـتـركـيـة لأي مـسـاعـدة خـارجـيـة أثـره ف تحـمـيـلـها 
المـزيـد مـن المـسـؤولـيـات الـتـقـصـيـريـة إزاء تـعـامـلـهـا 
مـع الـكـارثـة ومـعـاقـبـتـهـا ف الانـتـخـابـات المـقـبـلـة. 
والــعــكــس ممــا حــصــل ف تــركــيــا شــهــدتــه ســوريــا، 
لـيـس عـلـى المـسـتـوى الخـارجـي فـحـسـب، إنمـا عـلـى 
المــســتــوى الــداخــلــي أيــضــاً، إذ كــرّســت مــنــاطــق 
ســيــطــرة الــنــظــام  والمــعــارضــة جــمــيــع أشــكــال 
الـقـطـيـعـة بـي المـنـاطـق الـسـوريـة، مـطـمـئـنـةً إلـى أنـهـا 

ستسلم من المساءلة. 

شورش درويش 

يـدفـع الـقـصـور المـرافـق عـادة لـلـكـوارث الـطـبـيـعـيـة 
الحـكـومـات والـدول إلـى إعـادة حـسـابـاتـهـا حـيـال 
أنــظــمــة الــطــوارئ والإغــاثــة، وصــولاً إلــى إعــادة 
الـنـظـر ف مـنـظـومـة الـعـمـران. غـيـر أن الأمـل ف 
مـــراجـــعـــات ممـــاثـــلـــة يـــتـــلاشـــى ف بـــلـــد مـــقـــسـّــم 
ومنقسم يعاني حرباً أهلية مزمنة مثل سوريا. 

تـــخـــضـــع حـــيـــاة الـــســـوريـــي حـــتـــى ف الـــظـــروف 
الاسـتـثـنـائـيـة، كـمـا ف حـالـة الـزلـزال الأخـيـر، لمـزاج 
أنـظـمـة الـسـيـطـرة بـحـكـم الأمـر الـواقـع ومـشـغـّلـيـهـا، 
تـبـعـاً لـلـسـيـاسـات الأمـنـيـة، ويـعـنـي هـذا بـعـبـارة أدق  
ألاّ مـكـان لـلـبـعـد الإنـسـانـي حـتـى وإن حـالـت الـبـلاد 

إلى ركام والبشر إلى أشلاء. 
ولـــعـــل أشـــد صـــور الـــفـــســـاد قـــتـــامـــة، وأكـــثـــرهـــا 
انــحــطــاطــاً، ذلــك الــفــســاد الــذي يــواكــب حــلــول 
الـكـوارث الـطـبـيـعـيـة، وهـو ذات الـفـسـاد الـذي يـحـُول 

دون وصول المساعدات إلى مستحقيها. 
بـالـنـظـر إلـى طـبـيـعـة الـقـوى المـسـيـطـرة ف المـنـاطـق 
المــنــكــوبــة غــربــي ســوريــا، يمــكــنــنــا إدراك الإفــادات 
الــتــي تــتــحــدثّ عــن حــصــول ســرقــات، وممــارســة 
آلـيـات ممـنـهـجـة تـسـتـقـطـع عـبـرهـا الجـهـات حـامـلـة 
الــســلاح المــســاعــدات لــصــالــح عــنــاصــرهــا. هــذا 
الـوضـع  يـحـيـلـنـا ف الـواقـع إلـى وجـود جـريمـة قـد 

ترقى ف حدّتها جرائم الحرب. 
قـــريـــبـــاً مـــن ذلـــك كـــان إرســـال الإدارة الـــذاتـــيـــة 
مـشـتـقـات نـفـطـيـة ومـواد إغـاثـيـة إلـى المـدن المـنـكـوبـة 
ف مــنــاطــق ســيــطــرة المــعــارضــة، وكــذا مــنــاطــق 
ســيــطــرة الــنــظــام، تــعــبــيــراً فــعــلــيــاً عــن الــتــضــامــن 
الـوطـنـي، ولا يـهـم هـنـا الـبـحـث ف مـا وراء الـقـرار. 

مــرســلــي الإغــاثــة، والــطــبــيــعــي أن مــوقــف رئــيــس 
قــوبــل   ، مــعــارضــي” “ مــن  وأطــنــابــه  المــؤقــتــة، 
بـــاســـتـــهـــجـــان الـــســـوريـــي الـــذيـــن وجـــدوا ف كـــل 
مـسـاعـدة إنـقـاذاً لأروح المزيـد مـن الـسـوريـي، بـل إن 
بــعــض المــعــارضــي ممــن اســتــبــدتّ بــهــم مــشــاهــد 
الـدمـار والمـوت الـعـمـيـم ذهـبـوا إلـى رجـاء الحـكـومـة 
المـؤقـتـة قـبـول مـسـاعـدات شـمـال شـرقـي سـوريـا، بـعـد 

أن فشلوا ف إقناعها. 

لاحــقــاً وتحــت الــضــغــط والحــرج وتــعــثـّـر وصــول 
الإغـاثـات الـدولـيـة، سـتـوافـق الحـكـومـة المـؤقـتـة عـلـى 
العشائــــــــــــــــــر  “ من  المقــــــــــــــــــدّمة  المساعدات  دخول 

والمدنيي” ف شرق الفرات. 
لـكـن لا يمـكـن الـنـظـر إلـى المـوافـقـة إلاّ بـوصـفـهـا 
مــوافــقــةً تــركــيــة، إذ لا يمــكــن تــصــورّ أن الــضــغــط 
الـشـعـبـي واتـصـالات شـخـصـيـات مـعـارضـة وأخـرى 
عـشـائـريـة دفـعـا المـؤقـتـة إلـى المـوافـقـة، وف مـجـمـل 
الأحـوال أصـدرت الإدارة الـذاتـيـة تـعـلـيـمـات فـتـح 
جـمـيـع المـعـابـر أمـام حـركـة المـسـاعـدات، فـقـد نجـحت 
نـهـايـةَ المـطـاف ف تمريـر مـسـاعـداتـهـا، وبـنـاءً عـلـيه 
 ” الــســيــاســيــة الــفــتــوى  “ الــذاتــيــة  الإدارة  قــبــلــت 
وتــقــبـّـلــت تــذاكــي الحــكــومــة المــؤقــتــة الــتــي ســوّفــت 
قبول المساعدات بذريعة أنها مقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدّمة من 
العشائر ومــــــــــــــــــــــــــــــدنيي شمال شرقي سوريا، وبذا 
تــخــلـّـت الإدارة الــذاتــيــة عــن حــقــهــا ف أن تحــمــل 

القافلة شعارها (اللوغو) سدّاً للذرائع. 

بـدوره بـدا الـنـظـام لامـبـالـيـاً ف تـعـامـلـه مـع قـوافـل 
المــســاعــدات والإغــاثــة مــن شــمــال شــرقــي الــبــلاد 
المـتـوجـهـة إلـى مـنـاطـق سـيـطـرتـه ورفـضـه إدخـالـهـا، 
دون تـبـيـان الأسـبـاب المـوجـبـة لـعـرقـلـة مـسـيـرهـا، بـيـد 
أن المـسـاعـي لإرسـال فـرق الـهـلال الأحـمـر الـكـردي 

* جريدة الأخبار،  ٢٠٢٣/٢/٩

* وكالة نورث برس،  ٢٠٢٣/٢/١٣

 ٢٠٢٣ شـــبـــاط/ فــبــرايــر 



 ٧٣ ٤ الـــعـــدد 

أتــعــرفّ أيــضــاً عــلــى والــدة فــايــز الــتــي يــتــعــلـّـق بــهــا، 
حـيـاة الـسـوسـي، وتـربـيـتـهـا عـائـلـة كـبـيـرة تـخـرَّج مـنـهـا 

الأطباء والجامعيون. 
   كــانــا مــن بــيــئــتــي فــقــيــرتــي لا رهــان لــهــمــا ســوى 
الــتــعــلــيــم. وجــعــلــتــهــمــا مــيــولــهــمــا المــاركــســيــة يــنــحــازان 
إلــى الــفــقــراء, ف تــنــاغــم مــن دون تــكــلـّـف أو كــثــيــر 
نـــقـــاش, كـــأنـــهـــمـــا آلـــتـــان مـــوســـيـــقـــيـــتـــان تـــعـــزفـــان ف 
انـسـجـام عـصـّي عـلـى الـتـقـلـيـد مـوسـيـقـاهـمـا الخـاصـة 

المتفردة. 

  اخــتــارا أن تــكــون عــيــادتــيــهــمــا ف قــلــب المــديــنــة, 
قــرب الــكــراج، حــيــث يــســهــل الــوصــول إلــيــهــمــا مــن 
جـــــمـــــيـــــع أطـــــراف المـــــديـــــنـــــة ومـــــن الـــــريـــــف. ومـــــع أنّ 
الــعــيــادتــي كــانــتــا ف طــابــق مــرتــفــع مــن المــبــنــى، فــإنَّ 
المـــرضـــى كـــانـــوا يمـــلـــؤون الـــدرج والمـــمـــر المـــؤديّ إلـــى 
الــعــيــادة, لــيــس لأنــهــمــا مــن أمــهــر الاخــتــصــاصــيــي 
فــحــســب, بــل لأنّ جــمــيــع المــعــدمــي كــانــوا عــلــى ثــقــة 
أنّ هـذيـن الـطـبـيـبـي لـن يـتـقـاضـيـا مـنـهـمـا أيّ مـقـابـل, 
بـــــل ســـــيـــــدفـــــعـــــان ثـــــمـــــن الأدويـــــة ونـــــفـــــقـــــات الـــــعـــــمـــــل 

الجراحي إذا ما لزم الأمر.  

مـع أنـه كـان مـدهـشـاً ف اسـتـغـلال الـوقـت, يـقـرأ ف 
اســتــراحــة بــي عــمــلــيــتــي جــراحــيــتــي ويــحــمــل مــعــه 
الــكــتــب ف الــســيــارة أيــنــمــا ذهــب, ويــبــدأ صــبــاحــه 
بـتـصـفـح الجـرائـد والمـواقـع الالـكـتـرونـيـة, إلـى جـانـب 
مـــتـــابـــعـــتـــه المـــدهـــشـــة آخـــر المـــســـتـــجـــدات ف عـــالـــم 

الطب.  
مـن يـعـرف هـالـة عـن قـرب, يـعـرف مـدى تـواضـعـهـا, 
هي الأستاذة المساعدة ف كلية الطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب, رئيسة 
شـــعـــبـــة الأمـــراض الـــعـــصـــبـــيـــة ف جـــامـــعـــة تـــشـــريـــن, 
تــنــزل إلــى الــســوق وتــنــتــقــي حــوائــجــهــا بــنــفــســه، مــن 
الـــطـــعـــام إلـــى آخـــر الحـــوائـــج. تـــلـــقـــي الـــتـــحـــيـــة عـــلـــى 
الجـمـيـع فـيـردونـهـا بمـحـبـة قـلّ نـظـيـرهـا. قـالـت لـي: 
"أحــــب هــــذه المــــديــــنــــة, فــــيــــهــــا أمــــهــــر الــــصــــنــــاعــــيــــي 
وأطـيـب الـنـاس". كـانـت هـالـة امـرأة ذات شـخـصـيـة 
نــادرة, طــبــيــبــة حــاســمــة وصــلــبــة وف الــوقــت نــفــســه 
امــرأة حــنــونــة أشــد الحــنــان ومــتــعــاطــفــة بــطــريــقــة 
مـغـايـرة لـطـريـقـة جـمـيـع الـنـسـاء الـلـواتـي عـرفـتـهـنّ. 
امـــرأة قـــويـــة ومـــســـتـــقـــلـــة بـــالـــفـــعـــل مـــن دون ادّعـــاء. 
تـسـتـيـقـظ ف الـصـبـاح الـبـاكـر كـي تـعـدّ مـحـاضـراتـهـا 
الـــطـــعـــام لأســـرتـــهـــا, وف أوقـــات امـــتـــحـــانـــات  وتـــعـــدّ 
ولــديــهــا تــغــلــق عــيــادتــهــا لأنــهــا "أمّ" ف المــقــام الأول، 
كـمـا كـانـت تـردد أمـامـي, لـكـنـهـا تـبـقـى عـلـى اتـصـال 
دائـم بمـرضـاهـا وطـلابـهـا, حـتـى إنـنـا أحـصـيـنـا لـهـا 
ذات مـــرة عـــدد الاتـــصـــالات الـــواردة ف يـــوم واحـــد 

من تلك الأيام، فكان 87 مكالمة.  
لــم يــكــن لــدى هــالــة ســيــارة خــاصــة شــأن كــثــيــر مــن 
المـــدرســـي ومـــحـــدثـــي الـــنـــعـــمـــة, بـــل كـــانـــت تـــســـتـــقـــل 
وسـائـط الـنـقـل الـعـمـومـي ف ذهـابـهـا إلـى الجـامـعـة, 
ولا تجــــد حــــرجــــاً ف اقــــتــــنــــاء ثــــيــــابــــهــــا مــــن مــــتــــاجــــر 
الــثــيــاب الأوربــيــة المــســتــعــمــلــة. وســوف تــدهــشــك ف 
أنــــاقــــتــــهــــا وتــــرتــــيــــبــــهــــا, وحــــتــــى ف طــــريــــقــــة الــــعــــلاج 

المنهجية التي تتبعها. 

أسـّــس فـــايـــز عـــطـّــاف وثـــلـــة مـــن أصـــدقـــائـــه فـــرعـــاً 
لجــمــعــيــة الــعــاديــات ف مــديــنــة جــبــلــة. اهــتــمــت هــذه 
الجـــمـــعـــيـــة بـــالأنـــشـــطـــة الـــثـــقـــافـــيـــة والآثـــار, ورعـــت 
مـهـرجـانـاً دُعـي "مـهـرجـان جـبـلـة الـثـقـاف" اسـتـضـاف 
خــيــرة مــثــقــفــي ومــفــكــري الــعــالــم الــعــربــي وشــعــرائــه 
ومــــوســــيــــقــــيــــيــــه, مــــن أمــــثــــال جــــورج قــــرم وعــــبــــاس 
بـيـضـون وقـاسـم حـداد ومـحـمـد عـلـي شـمـس الـديـن 
وعــــزمــــي بــــشــــارة وســــمــــاح إدريــــس وعــــبــــد المــــنــــعــــم 
رمــضــان وعــبــد ال ابــراهــيــم ونــصــيــر شــمــا وخــالــد 
مـــن الـــشـــعـــراء الـــشـــبـــاب  الـــهـــبـــر, كـــمـــا دعـــم كـــثـــيـــراً 

والمسرحيي ف سوريا. 
انــتــقــل فــايــز وهــالــة إلــى الــبــيــت الــذي دكـّـه الــزلــزال 
ف عـــام 2006, وهـــو ف المـــنـــطـــقـــة الـــتـــي, إذا جـــاز 
الـتـعـبـيـر, تـفـصـل ديمـغـرافـيـاً طـائـفـتـي المـديـنـة, قـريـبـاً 
مـن الـكـورنـيـش الـبـحـري, كـأنـهـمـا اخـتـارا أن يـكـونـا 
ف الـــقـــلـــب مـــن كـــلّ شـــيء. لـــم يـــكـــن أثـــاث بـــيـــتـــهـــمـــا 
, كـــانـــا يـــردّدان عـــلـــى الـــدوام: مـــا مـــعـــنـــى أن  فـــخـــمـــاً

هنادي زرقه 
بــهــذه الجــمــلــة ودعّ أهــالــي جــبــلــة طــبــيــبــيــهــمــا فــايــز 
عـطـّاف وزوجـتـه هـالـة سـعـيـد. خـاطـبـاهـمـا بـصـيـغـة 
المـفـرد لا لأنـّهـم يمـيـّزون بـيـنـهـمـا، بـل لأنـهـم يـوحـّدون 
ويــطــابــقــون، ولا تــقــلّ مــحــبــتــهــم لــهــالــة عــن مــحــبـّـتــهم 
لـــفـــايـــز. احـــتـــشـــد الـــبـــشـــر عـــلـــى الـــشـــرفـــات وفـــوق 
الأرصـفـة يـلـوّحـون ويـولـولـون. كـان يـكـفـي أن يـرحـل 
فـايـز عـطـّاف وهـالـة سـعـيـد لـيـكـون مـا حـصـل أعـنـف 
زلــزال تــتــعــرض لــه المــديــنــة عــلــى الــرغــم مــن جــمــيــع 
الـزلازل الـرهـيـبـة الـتـي عـاشـتـهـا سـوريـا وتـعـيـشـهـا ف 
هـذه الـفـتـرة. لـم يـحـظَ بـجـنـازتـهـمـا رئـيـس أو مـلـك, 
فـالـنـاس لـم تـنـس الـيـد الـبـيـضـاء الـتـي امـتـدت إلـيـهـم 
طــوال عــقــود, وأتــت الجــنــازة مــهــيــبــة تــلــيــق بــالمحــبــة 
الـــتـــي أغـــدقـــاهـــا عـــلـــى هـــذه المـــديـــنـــة وســـواهـــا. لـــم 
يــكــونــا مــجــرد طــبــيــبــي ألمــعــيــي. وبــالــنــســبــة إلــيّ، لــم 
يـكـونـا مـجـرد صـديـقـي رائـعـي. كـانـا "ظـاهـرة" بـكـل 

ما للكلمة من معنى. 

كـــان ذلـــك ف عـــام 1997, كـــنـــت طـــالـــبـــة جـــامـــعـــيـــة 
وأعـمـل ف مـعـرض لـلـكـتـاب ف بـهـو المـتـحـف الـوطـنـي 
ف الـلاذقـيـة, حـي دخـل شـاب ف الـثـلاثـيـنـيـات مـن 
عـــمـــره بـــرفـــقـــة فـــتـــاة صـــغـــيـــرة لا تـــتـــجـــاوز الـــثـــلاث 
سـنـوات إلـى الجـنـاح الـذي أعـمـل فـيـه، وراح يـتـمـعـّن 
ويـــنـــتـــقـــي, لـــه ولـــصـــغـــيـــرتـــه. لـــم أســـتـــطـــع أن أزيـــح 
بـصـري عـنـهـمـا, لأعـلـم بـعـد ذلـك أنـّه الـطـبـيـب فـايـز 
عــطـّـاف الــذي ســبــق لــه أن أنــقــذ حــيــاة كــثــيــريــن ف 
جــــبــــلــــة إثــــر حــــادث الــــقــــطــــار الــــذي صــــدم حــــافــــلــــة 
عـمـومـيـة عـلـى أطـراف المـديـنـة, وذاع اسـمـه لمـهـارتـه 
وسرعة إدارته للموقف الحرج وإنسانيتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه 
المـــفـــرطـــة. وســـوف أعـــلـــم بـــعـــد ذلـــك أيـــضـــاً ســـبـــب 
وجـود صـغـيـرتـه مـعـه بمـفـردهـمـا, إذ كـانـت زوجـتـه 
ف فـــــرنـــــســـــا تـــــكـــــمـــــل اخـــــتـــــصـــــاصـــــهـــــا ف الأمـــــراض 
الــــعــــصــــبــــيــــة, وســــوف تــــعــــود لــــتــــكــــون أول طــــبــــيــــبــــة 
مــخــتــصــة بمــرضــي الــزهــايمــر وبــاركــنــســون, الأمــر 
الــذي ســيــجــعــلــهــا لاحــقــاً أهــم شــخــص ف حــيــاتــي 

لسنوات طويلة.   
ولـد فـايـز عـطـّاف ف عـام 1962, وهـو الـعـام نـفـسـه 
الــذي ولــدت فــيــه هــالــة ســعــيــد. وكــانــا مــن أســرتــي 
كـادحـتـي لا تـهـتـمـّان بـشـيء قـدر اهـتـمـامـهـمـا بـتـعـلـيـم 
أولادهـمـا. وسـوف أتـعـرفّ عـلـى والـد هـالـة، الـعـامـل 
ف مــبــنــى المحــافــظــة ف الــلاذقــيــة، وعــلــى والــدتــهــا 
الــســيــدة أمــيــنــة، ربـّـة المــنــزل الــلــذيــن لــم يــخــرج مــن 
بــــيــــتــــهــــمــــا المــــســــتــــأجـَـــر ســــوى الأطــــبــــاء والأســــاتــــذة 
الجــامــعــيــي والمــهــنــدســي الــلامــعــي. وســوف أعــلــم 
أيـضـاً عـن أخـت لـهـالـة قـضـت شـابـة وتركـت وراءهـا 
ثــلاثــة أطــفــال, لــم يــتــجــاوز أصــغــرهــم الــشــهــريــن, 
تـعـهـدتـهـم والـدتـهـا بـالـرعـايـة لـيـصـبـحـوا ثـلاثـة أطـبـاء 
أيـضـاً، حـتـى بـتـنـا أمـام بـيـت يـكـاد لا يمـاثـلـه أي بـيـت 
سـوري آخرـ ف رفـعةـ تـعلـيـمـهـ وتـفـوقّ أبنـاـئهـ. وسـوف 

   كـان فـايـز وهـالـة جـمـعـيـة إغـاثـة قـبـل أن تـُعـرفَ 
مـثـل هـذه الجـمـعـيـات وقـبـل حـوادث سـوريـا الـدامـيـة 
الأخـيـرة. ولـطـالمـا حـاول هـؤلاء الـفـقـراء ردّ الجـمـيـل 
لــهــذيــن الــطــبــيــبــي, بــطــريــقــة المــقــايــضــة الــبــدائــيــة: 
طــب وكــرم إنــســانــي تــقــابــلــه خــضــار ورقــيــة أو بــيض 
أو عـسـل أو زيـت وزيـتـون, أو فـاكـهـة, أو ربمـا قـلـيـل 
مـن الـفـطـائـر المحـشـوة بـالـسـلـق, أو طـعـام مـطـبـوخ, 
أو ســطــل لــب أو حــلــيــب, هــدايــا بــســيــطــة يــتــحــدث 
فــايــز وهــالــة عــنــهــا بــفــرح عــارم ويــقــتــســمــونــهــا مــع 

أصدقائهم. 

عـُرفِ فـايـز بـثـقـافـتـه الـواسـعـة المـتـنـوعـة، قـارئـاً نـهـمـاً 
لــــلــــفــــكــــر عــــمــــومــــاً والــــفــــكــــر المــــاركــــســــي عــــلــــى وجــــه 
الخـصـوص، مـع تـركـيـز عـلـى الـفـكـر الـديـنـي ونـقـده. 
كـمـا كـان مـتـابـعـاً لأهـم المجـلات ف الـعـالـم الـعـربـي، 
ومـتـابـعـاً مـدقـقـاً لـلـمـسـلـسـلات الـتـلـفـزيـونـيـة ومـسـتـمـعـاً 
جـيـداً لـلـمـوسـيـقـى. كـان مـولـعـاً بـأم كـلـثـوم, ف حـي 
كــانــت هــالــة مــولــعــة بــالــشــيــخ إمــام. وأزعــمُ أنّ فــايــز 
كـان مـن أهـم قـراء الـروايـة ف سـوريـا, ولـو تـوفـر لـه 
الـوقـت لـكـان مـن أهـم مـن كـتـبـوا ف الـنـقـد الـروائـي. 

من بي ضحايا الزلزال ف سوريا، طبيب الفقراء الدكتور فائز عطاف وزوجته الدكتورة هالة سعيد

 ٢٠٢٣ شـــبـــاط/ فــبــرايــر 



المـوت  لـكـن   , مـا" يـومـاً  المـديـنـة  هـذه  روايـة  أكـتـب 
غـدر بـنـا قـبـل أن يـغـدر بـه. وتمـتـع فـايـز وهـالـة 
بـقـدرتـهـمـا عـلـى الاحـتـفـاظ بـالأصـدقـاء, فـكـانـا 
, بـل يـواظـبـان عـلـى الـسـؤال عـن  لا يـهـمـلان أحـداً
الجـمـيـع وتـدبـّر الـوقـت لـزيـارة أصـدقـائـهـمـا أو 
الارتــبــاط  شــديــدي  كــانــا  كــمــا   , بــهــم الاحــتــفــاء 
ف  لأهـلـهـمـا  كـبـيـريـن  وداعـمـي   , بـعـائـلـتـيـهـمـا

شيخوختهم, ولأصدقائهما ف محنهم. 
لـم يـسـتـخـدم فـايـز عـطـّاف يـاء المـتـكـلـم ف حـديـثـه 
ولـو مـرة واحـدة أمـامـي, فـكـان يـقـول: "أنـا ذاهـب 
إلـى الـعـيـادة أو الـبـيـت أو الأرض أو الـسـيـارة, أكـره 
يـاء المـتـكـلـم, أكـره فـكـرة الـتـمـلـك". ومـن يـعـرفـه 
يـهـتـم  ولـم  ثـروة  يـجـمـع  لـم  أنـه  يـعـرف   , جـيـداً
بـذلـك عـلـى الإطـلاق. وعـلـى الجـانـب نـفـسـه، كـان 
فــايــز وهــالــة حــضــاريــي بــكــل مــا تحــويــه هــذه 
الـكـلـمـة مـن مـعـنـى, فـقـد يـقـاطـع فـايـز شـخـصـاً 
لمجـرد أنـه ألـقـى مـنـديـلاً ورقـيـاً ف الـشـارع. كـان 
: "هــذه الــشــوارع هــي بــيــوتــنــا أيــضــاً  يــردد دومــاً

وصورتنا". 
لـم يـتـدخـّل فـايـز وهـالـة بـخـيـارات ولـديـهـمـا ف 
الأدب  تـــدرس  أن  ســـارة  فـــاخـــتـــارت   , الـــدراســـة
ف  مــدرّســة  فــغــدت   , فــيــه وأبــدعــت  الانجــلــيــزي 
الــطــب  يــدرس  أن  فــاخــتــار  رام  أمــا   , الجــامــعــة
الـبـشـري, ورام وسـارة لا يـقـلاّن إنـسـانـيـة وأخلاقـاً 

عن والديهما. 
 , الـعـربـي" دعـي "الـربـيـع  مـا  حـوادث  بـدأت  حـي 
شـهـد الـشـارع الـذي يـسـكـنـا فـيـه إطـلاق نـار كـثـيـف 
مـن الـقـنـاصـات المـنـصـوبـة عـلـى أسـطـح الـبـنـايـات, 
وكـثـيـراً مـا قـضـى فـايـز وهـالـة وأولادهـمـا الـلـيـل ف 
الحــمــام والمــمــرات. كــان انــحــيــاز فــايــز وهــالــة 

جـــانـــب  إلـــى  , "نـــحـــن  الـــبـــدايـــة مـــنـــذ  واضـــحـــاً 
فــجــمــيــعــهــم   , كــانــوا طــرف  أي  مــن  الــضــحــايــا 

سوريون". 
حـي وقـعـت تـفـجـيـرات مـديـنـة جـبـلـة ف أيـار عـام 
كـــراج  ف  مـــتـــزامـــنـــة  انـــفـــجـــارات  كـــانـــت   , 2016
الانـطـلاق وف مـشـفـى جـبـلـة الحـكـومـي وقـرب 
المـشـفـى الخـاص الـذي يـعـمـل فـيـه فـايـز. أصـيـب 
كــثــيــر مــن الــنــاس بــالــهــلــع وهــم يــتــســاءلــون مــا 
سـوف  بـخـيـر؟  هـو  هـل   , فـايـز الـدكـتـور  مـصـيـر 
يــخــبــرنــي فــيــمــا بــعــد عــن الأشــلاء ف المــمــرات 
 , الـتـفـجـيـر هـذا  ف  حـرقـاً  قـضـت  الـتـي  والـنـاس 
وســوف يــتــابــع مــرضــاه ف مــشــاف أخــرى ومــدن 
أخـرى, ويـهـتـم بـهـم بـعـد الـعـمـلـيـات بـأشـهـر مـاديـاً 

ونفسياً بصحبة زوجته. 
كـانـت عـيـادتـهـمـا مـن الـشـواهـد الـتـي يمـكـنـك أن 
تــســبــر المــزاج الــعــام لــلــمــديــنــة مــن خــلالــهــا. ف 
هــاتــي الــعــيــادتــي ســوف تجــد ســكــان الــريــف 
والمـــديـــنـــة، ومـــرضـــى ومـــراجـــعـــي مـــن جـــمـــيـــع 
الـطـبـقـات والمـهـن والـطـوائـف. ولـسـوف يـخـبـرنـي 
 , الآن حـتـى  مـنـذ 2011  الـنـاس  تـغـيـر  كـيـف  فـايـز 
وكـيـف بـدأت تـلـك الحـواجـز الـتـي انـتـصـبـت بـي 
الــطــوائــف تــتــحــلــل وتــذوب أمــام أزمــات الــفــقــر 
الـــنـــاس  عـــاد  وكـــيـــف  والمـــواصـــلات,  والـــوقـــود 

يتشاركون الهموم ذاتها. 
تـعـاون فـايـز عـطـّاف وهـالـة سـعـيـد مـنـذ عـام 2011 
وحــتــى لحــظــة رحــيــلــهــمــا مــع "جــمــعــيــة أبــنــاء 
المحـبـة" الـتـي كـانـت تـديـرهـا الـراحـلـة مـهـا جـديـد. 
ولـــم   , الـــضـــحـــايـــا مـــن  كـــثـــيـــراً  هـــنـــاك  أنـــقـــذوا 
يـتـقـاضـيـا أيّ أجـر لـقـاء ذلـك, بـل إنـهـمـا, ف كـثـيـر 

من الأحيان، كانا يدفعان. 

يـكـون لـديـك طـقـم كـنـبـات فـخـم؟ بمـاذا يـنـفـع؟ 
كـانـت المـكـتـبـة هـي الـشـيء الـوحـيـد الـفـخـم ف هـذا 
الـبـيـت, كـتـب مـتـنـاثـرة ف كـل مـكـان, وف غـرفـة كـل 
ولــوحــات   , وحــده تــخــصــه  كــتــب  ولــديــهــمــا  مــن 
جـمـيـلـة تـزيـن الجـدران وصـور لـهـمـا ولأبـنـائـهـمـا, 
كـــان مـــا يمـــيـّــز هـــذا الـــبـــيـــت شـــعـــورك بـــالحـــيـــاة 

والدفء والأمان. 
لـم يـكـن فـايـز وهـالـة مـقـتـنـعـي بـالـطـريـقـة الـسـائـدة 
لـتـوزيـع الـثـروة. ولـطـالمـا ردّد فـايـز عـلـى مـسـامـعـي: 
"كــيــف يمــكــن أن أتــقــاضــى مــبــالــغ ضــخــمــة عــن 
ســـــاعـــــة عـــــمـــــل واحـــــدة ف حـــــي أنّ المـــــدرّس أو 
الــصــنــاعــيّ المــهــنــيّ يــتــقــاضــى أقــل مــنــي بــعــشــرة 
أضـعـاف عـن سـاعـة الـعـمـل نـفـسـهـا؟" وانـطـلاقـاً مـن 
هـذه الـفـكـرة الـتـي آمـنـا بـهـا، هـو وزوجـتـه، خـصـّصـا 
مــرتـّـبــات شــهــريــة لــعــدد كــبــيــر مــن الــعــائــلات 
المحـتـاجـة وطـلـبـة الجـامـعـات مـن دون أن يـعـلـنـا عـن 
ذلـــك. وكـــان فـــايـــز يـــصـــرف مـــرتـــبـــات إضـــافـــيـــة 
لـلـمـمـرضـي والمـسـتـخـدمـي ف المـشـفـى الخـاص 
 , : "إن رواتـبـهـم مـتـدنـيـة جـداً الـذي يـعـمـل بـه قـائـلاً

وهذا غير عادل البتة".  
لا يـسـتـطـيـع فـايـز عـطـّاف الـنـوم إذا تـعـب مـريـض 
لـه بـعـد إجـراء عـمـلـيـة جـراحـيـة. وكـثـيـراً مـا أطـلـق 
مــرحــلــة  مــريــضــه  تجــاوز  مــا  إذا  حــتــى   , لحــيــتــه
الخـــطـــر عـــاد إلـــى حـــلاقـــة ذقـــنـــه. كـــانـــا يـــزوران 
مـرضـاهـمـا ف الـبـيـوت ولا يـتـقـاضـيـان أيّ نـقـود 
لـقـاء ذلـك, عـلـى الـرغـم مـن أزمـة المحـروقـات الـتـي 

عانت منها سوريا. 
تـغـلـغـل فـايـز ف حـيـاة مـديـنـة جـبـلـة, فـكـان يـعـرف 
. يـعـرف أسـرارهـم وحـكـايـاتـهـم.  عـائـلاتـهـا جـمـيـعـاً
لـي: "سـوف  قـال  ولـطـالمـا   , الجـمـيـع صـديـق  كـان 

إنـه  فـايـز  أخـبـرنـي   , بـيـنـنـا مـطـوَّل  حـديـث  آخـر  ف 
ولـم  كـسـب,  ف  لـهـمـا  أرمـنـيـة  مـريـضـة  زارا  وهـالـة 
يـكـن هـنـاك سـوى هـذه الـعـائـلـة الـتـي تـقـطـن قـرب 
أنـــهـــم  شـــك  لـــي: "لا  قـــال   , الأرمـــنـــيـــة المـــقـــبـــرة 
يـحـرسـون قـبـور مـوتـاهـم, ومـن دون وعـي يـؤكـدون 
انـتـمـاءهـم إلـى هـذا المـكـان. لـن أغـادر هـذه الـبـلاد, 
ســـوف  وأولادي,  ولأصـــدقـــائـــي  لـــي  الـــبـــلاد  هـــذه 
أحـرس مـقـابـرهـا, لـن أتـرك هـذه الـبـلاد لأحـد, إذا 

ما غادرنا جميعاً من سيبقى؟" 
لـم يـرث فـايـز وهـالـة مـن والـديـهـمـا سـوى الأخـلاق 
وكــرم الــنــفــس والــســمــعــة الحــســنــة ولــن يــورثــا 
ولــديــهــمــا غــيــر ذلــك الــذكــر الــطــيــب والأخــلاق 

الرائعة. 

كــان فــايــز قــد عــاد لــقــراءة الــكــتــاب المــقــدس مــنــذ 
أشـهـر قـلـيـلـة. ولـطـالمـا كـان مـعـجـبـاً بـالمـسـيـح الـذي 
افــتــدى الــبــشــريــة. لا أعــلــم الآن، وقــد رحــل، لـِـمَ 
تـتـردد ف رأسـي أغـنـيـة "أنـا الأم الحـزيـنـة ومـا مـن 
رأسـي  ف  وهـالـة  فـايـز  صـورة  فـتـحـضـر   , يـعـزيـهـا"

"فليكن موت ابنك حياة لطالبيها". 
الــتــي  فــايــز  أنــامــل  فــأتــذكــر   , وهــالــة فــايــز  يــرحــل 
خاطت جروح المدينة ف السابق ووحــــــــــــــــــــــدّتها ف 
رحـيـلـه, ضـحـكـة هـالـة وردهّـا عـلـى كـل مـن يـطـلـب 
: "مــن عــيــونــي". وأرى صــور الــذيــن  مــنــهــا شــيــئــاً
حــاولــوا نــزع الأنــقــاض عــن بــيــتــهــم مــن جــمــيــع 
بـيـتـهـمـا   , والمـديـنـة الـريـف  مـن  المـديـنـة،  طـوائـف 
الـذي ذهـب لـكـنـه غـدا جـسـراً يـعـبـر عـلـيـه الأهـلـون 
بـعـضـهـم تجـاه بـعـض. عـشـرون ثـانـيـة كـانـت تـلـك 
الـتـي خـطـفـتـهـمـا, لـكـن الـبـشـريـة تحـتـاج إلـى مـئـة 

عام كي تنجب من يدانيهما. 
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أضـعـاف عـن سـاعـة الـعـمـل نـفـسـهـا؟" وانـطـلاقـاً 
مــن هــذه الــفــكــرة الــتــي آمــنــا بــهــا، هــو وزوجــتــه، 
خــصـّـصــا مــرتـّـبــات شــهــريــة لــعــدد كــبــيــر مــن 
الـعـائـلات المحـتـاجـة وطـلـبـة الجـامـعـات مـن دون 
أن يـعـلـنـا عـن ذلـك. وكـان فـايـز يـصـرف مـرتـبـات 
إضـافـيـة لـلـمـمـرضـي والمـسـتـخـدمـي ف المـشـفـى 
: "إن رواتــبــهــم  الخــاص الــذي يــعــمــل بــه قــائــلاً

, وهذا غير عادل البتة".   متدنية جداً

لا يـسـتـطـيـع فـايـز عـطـّاف الـنـوم إذا تـعـب مـريـض 
لـه بـعـد إجـراء عـمـلـيـة جـراحـيـة. وكـثـيـراً مـا أطـلـق 
مــرحــلــة  مــريــضــه  تجــاوز  مــا  إذا  حــتــى   , لحــيــتــه
الخــطــر عــاد إلــى حــلاقــة ذقــنــه. كــانــا يــزوران 
مـرضـاهـمـا ف الـبـيـوت ولا يـتـقـاضـيـان أيّ نـقـود 

المحــروقــات  أزمــة  مــن  الــرغــم  عــلــى  ذلــك,  لــقــاء 
التي عانت منها سوريا. 

تـغـلـغـل فـايـز ف حـيـاة مـديـنـة جـبـلـة, فـكـان يـعـرف 
. يـعـرف أسـرارهـم وحـكـايـاتـهـم.  عـائـلاتـهـا جـمـيـعـاً
لـي: "سـوف  قـال  ولـطـالمـا   , الجـمـيـع صـديـق  كـان 
المـوت  لـكـن   , مـا" يـومـاً  المـديـنـة  هـذه  روايـة  أكـتـب 
غـدر بـنـا قـبـل أن يـغـدر بـه. وتمـتـع فـايـز وهـالـة 
بـقـدرتـهـمـا عـلـى الاحـتـفـاظ بـالأصـدقـاء, فـكـانـا 
, بـل يـواظـبـان عـلـى الـسـؤال عـن  لا يـهـمـلان أحـداً
الجـمـيـع وتـدبـّر الـوقـت لـزيـارة أصـدقـائـهـمـا أو 
الارتــبــاط  شــديــدي  كــانــا  كــمــا   , بــهــم الاحــتــفــاء 
ف  لأهـلـهـمـا  كـبـيـريـن  وداعـمـي   , بـعـائـلـتـيـهـمـا

شيخوختهم, ولأصدقائهما ف محنهم. 

سامر محمد اسماعيل 
أن يـكـون لـديـك طـقـم كـنـبـات فـخـم؟ بمـاذا يـنـفـع؟ 
كـانـت المـكـتـبـة هـي الـشـيء الـوحـيـد الـفـخـم ف هـذا 
الـبـيـت, كـتـب مـتـنـاثـرة ف كـل مـكـان, وف غـرفـة كـل 
ولــوحــات   , وحــده تــخــصــه  كــتــب  ولــديــهــمــا  مــن 
جـمـيـلـة تـزيـن الجـدران وصـور لـهـمـا ولأبـنـائـهـمـا, 
كـــان مـــا يمـــيـّــز هـــذا الـــبـــيـــت شـــعـــورك بـــالحـــيـــاة 

والدفء والأمان. 
لـم يـكـن فـايـز وهـالـة مـقـتـنـعـي بـالـطـريـقـة الـسـائـدة 
لـتـوزيـع الـثـروة. ولـطـالمـا ردّد فـايـز عـلـى مـسـامـعـي: 
"كــيــف يمــكــن أن أتــقــاضــى مــبــالــغ ضــخــمــة عــن 
ســـــاعـــــة عـــــمـــــل واحـــــدة ف حـــــي أنّ المـــــدرّس أو 
الــصــنــاعــيّ المــهــنــيّ يــتــقــاضــى أقــل مــنــي بــعــشــرة 

لـم يـسـتـخـدم فـايـز عـطـّاف يـاء المـتـكـلـم ف حـديـثـه 
ذاهـب  يـقـول: "أنـا  فـكـان  أمـامـي,  واحـدة  مـرة  ولـو 
إلـى الـعـيـادة أو الـبـيـت أو الأرض أو الـسـيـارة, أكـره 
يـعـرفـه  ومـن  الـتـمـلـك".  فـكـرة  أكـره   , المـتـكـلـم يـاء 
, يـعـرف أنـه لـم يجــمـع ثـروة ولـم يـهـتـم بـذلكـ  جيــداً
عـلـى الإطـلاق. وعـلـى الجـانـب نـفـسـه، كـان فـايـز 
وهـالـة حـضـاريـي بـكـل مـا تحـويـه هـذه الـكـلـمـة مـن 
مـعـنـى, فـقـد يـقـاطـع فـايـز شـخـصـاً لمجـرد أنـه ألـقـى 
: "هـذه  مـنـديـلاً ورقـيـاً ف الـشـارع. كـان يـردد دومـاً

الشوارع هي بيوتنا أيضاً وصورتنا". 
لــم يــتــدخـّـل فــايــز وهــالــة بــخــيــارات ولــديــهــمــا ف 
الأدب  تــــدرس  أن  ســــارة  فــــاخــــتــــارت   , الــــدراســــة
ف  مــدرّســة  فــغــدت   , فــيــه وأبــدعــت  الانجــلــيــزي 
الـــطـــب  يـــدرس  أن  فـــاخـــتـــار  رام  أمـــا   , الجـــامـــعـــة
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بـعـد عـن الأشـلاء ف المـمـرات والـنـاس الـتـي قـضـت 
حـرقـاً ف هـذا الـتـفـجـيـر, وسـوف يـتـابـع مـرضـاه ف 
بــعــد  بــهــم  ويــهــتــم  أخــرى,  ومــدن  أخــرى  مــشــاف 
العمليات بأشهر مادياً ونفسياً بصحبة زوجته. 

كـانـت عـيـادتـهـمـا مـن الـشـواهـد الـتـي يمـكـنـك أن 
تـسـبـر المـزاج الـعـام لـلـمـديـنـة مـن خـلالـهـا. ف هـاتـي 
الــعــيــادتــي ســوف تجــد ســكــان الــريــف والمــديــنــة، 
ومـرضـى ومـراجـعـي مـن جـمـيـع الـطـبـقـات والمـهـن 
والـطـوائـف. ولـسـوف يـخـبـرنـي فـايـز كـيـف تـغـيـر 
تـلـك  بـدأت  وكـيـف   , الآن حـتـى  مـنـذ 2011  الـنـاس 
الحـواجـز الـتـي انـتـصـبـت بـي الـطـوائـف تـتـحـلـل 
والمـواصـلات,  والـوقـود  الـفـقـر  أزمـات  أمـام  وتـذوب 

وكيف عاد الناس يتشاركون الهموم ذاتها. 
تـعـاون فـايـز عـطـّاف وهـالـة سـعـيـد مـنـذ عـام 2011 
وحـتـى لحـظـة رحـيـلـهـمـا مـع "جـمـعـيـة أبـنـاء المحـبـة" 
الـتـي كـانـت تـديـرهـا الـراحـلـة مـهـا جـديـد. أنـقـذوا 

كــان فــايــز قــد عــاد لــقــراءة الــكــتــاب المــقــدس مــنــذ 
أشـهـر قـلـيـلـة. ولـطـالمـا كـان مـعـجـبـاً بـالمـسـيـح الـذي 
افــتــدى الــبــشــريــة. لا أعــلــم الآن، وقــد رحــل، لـِـمَ 
تـتـردد ف رأسـي أغـنـيـة "أنـا الأم الحـزيـنـة ومـا مـن 
رأسـي  ف  وهـالـة  فـايـز  صـورة  فـتـحـضـر   , يـعـزيـهـا"

"فليكن موت ابنك حياة لطالبيها". 
الــتــي  فــايــز  أنــامــل  فــأتــذكــر   , وهــالــة فــايــز  يــرحــل 
خاطت جروح المدينة ف السابق ووحـــــــــــــــــــــــدّتها ف 
رحـيـلـه, ضـحـكـة هـالـة وردهّـا عـلـى كـل مـن يـطـلـب 
: "مــن عــيــونــي". وأرى صــور الــذيــن  مــنــهــا شــيــئــاً
حــاولــوا نــزع الأنــقــاض عــن بــيــتــهــم مــن جــمــيــع 
بـيـتـهـمـا   , والمـديـنـة الـريـف  مـن  المـديـنـة،  طـوائـف 
الـذي ذهـب لـكـنـه غـدا جـسـراً يـعـبـر عـلـيـه الأهـلـون 
بـعـضـهـم تجـاه بـعـض. عـشـرون ثـانـيـة كـانـت تـلـك 
الـتـي خـطـفـتـهـمـا, لـكـن الـبـشـريـة تحـتـاج إلـى مـئـة 

عام كي تنجب من يدانيهما. 

وأخــــــــــــــلاقاً  إنسانية  يقلاّن  لا  وسارة  ورام  البشري, 
عن والديهما. 

 , الــعــربــي" دعــي "الــربــيــع  مــا  حــوادث  بــدأت  حــي 
شـهـد الـشـارع الـذي يـسـكـنـا فـيـه إطـلاق نـار كـثـيـف 
مـن الـقـنـاصـات المـنـصـوبـة عـلـى أسـطـح الـبـنـايـات, 
وكـثـيـراً مـا قـضـى فـايـز وهـالـة وأولادهـمـا الـلـيـل ف 
الحـمـام والمـمـرات. كـان انـحـيـاز فـايـز وهـالـة واضـحـاً 
مـنـذ الـبـدايـة, "نـحـن إلـى جـانـب الـضـحـايـا مـن أي 

طرف كانوا, فجميعهم سوريون“. 

حـي وقـعـت تـفـجـيـرات مـديـنـة جـبـلـة ف أيـار عـام 
كـــراج  ف  مـــتـــزامـــنـــة  انـــفـــجـــارات  كـــانـــت   , 2016
الانــطــلاق وف مــشــفــى جــبــلــة الحــكــومــي وقــرب 
المـشـفـى الخـاص الـذي يـعـمـل فـيـه فـايـز. أصـيـب 
كـثـيـر مـن الـنـاس بـالـهـلـع وهـم يـتـسـاءلـون مـا مـصـيـر 
الـدكـتـور فـايـز, هـل هـو بـخـيـر؟ سـوف يـخـبـرنـي فـيـمـا 

هـنـاك كـثـيـراً مـن الـضـحـايـا, ولـم يـتـقـاضـيـا أيّ أجـر 
لـقـاء ذلـك, بـل إنـهـمـا, ف كـثـيـر مـن الأحـيـان، كـانـا 

يدفعان. 
إنـه  فـايـز  أخـبـرنـي   , بـيـنـنـا مـطـوَّل  حـديـث  آخـر  ف 
ولـم  كـسـب,  ف  لـهـمـا  أرمـنـيـة  مـريـضـة  زارا  وهـالـة 
يـكـن هـنـاك سـوى هـذه الـعـائـلـة الـتـي تـقـطـن قـرب 
المـقـبـرة الأرمـنـيـة, قـال لـي: "لا شـك أنـهـم يـحـرسـون 
قـبـور مـوتـاهـم, ومـن دون وعـي يـؤكـدون انـتـمـاءهـم 
إلـى هـذا المـكـان. لـن أغـادر هـذه الـبـلاد, هـذه الـبـلاد 
لـي ولأصـدقـائـي وأولادي, سـوف أحـرس مـقـابـرهـا, 
لـن أتـرك هـذه الـبـلاد لأحـد, إذا مـا غـادرنـا جـمـيـعـاً 

من سيبقى؟" 
لـم يـرث فـايـز وهـالـة مـن والـديـهـمـا سـوى الأخـلاق 
وكــرم الــنــفــس والــســمــعــة الحــســنــة ولــن يــورثــا 
ولــديــهــمــا غــيــر ذلــك الــذكــر الــطــيــب والأخــلاق 

الرائعة. 

 ٧٣ ٦ الـــعـــدد 

ومــعــهــا الــدول الأوروبــيــة - لــن تــتــدخــل لــدعــم 
أوكـرانـيـا عـسـكريـاً وسـتـتـركـهـا لـتـسـقـط أو تـسـتـلـم أو 
تجـبـرهـا عـلـى الـقـبـول بـصـفـقـة مـع روسـيـا (هـؤلاء 
تـصـيـبـهـم حـالـة نـشـوة عـارمـة ف كـل مـرة يـتـحـدث 
فـيـهـا هـنـري كـيـسـنـجـر عـن ضـرورة قـبـول أوكـرانـيـا 
بـالـتـنـازل لـروسـيـا عـن بـعـض أراضـيـهـا). المـشـكـلـة 
أنــنــا خــلال الأشــهــر الأحــد عــشــر المــاضــيــة نــســيــر 
بـوضـوح بـاتجـاه مـعـاكـس تمـامـاً لمـا يـقـولـه هـؤلاء. 
ولــكــن بــالــرغــم مــن ذلــك لا زالــوا كــمــا هــم، ولا 
أحــســبــهــم ســيــتــغــيــرون. قــد يــصــدق هــؤلاء أن 
دوافــعــهــم أخــلاقــيــة وســلــيــمــة - أي تمــنــي هــزيمــة 
أمـيـركـا - ولـكـن مـا يـفـعـلـونـه هـو تـشـجـيـع طـريـقـة 
تـفـكـيـر غـبـيـة ومـنـفـصـلـة عـن الـواقـع، ومـؤامـراتـيـة 

ولا تقود سوى للتخلف.  

الخـــطـــأ الـــفـــادح لمـــغـــالـــطـــة هـــؤلاء الـــبـــاحـــثـــي 
المـزعـومـي يـظـهـر تحـديـداً فـيـمـا يـحـصـل ف الـدول 
الأوروبــيــة ومــوقــفــهــا مــن مــلــف الــطــاقــة الــروســي 
ومـلـف تـسـلـيـح أوكـرانـيـا. هـنـاك رهـان مـسـتـمـر عـلـى 
أن الــتــيــار الــشــعــبــوي والانــكــفــائــي الحــذر هــو مــا 
سـيـهـمـن ف أوروبـا. وهـذه قـراءة خـاطـئـة بـطـبـيـعـة 
الحــال. تــوقــعــي الــشــخــصــي لخــطــأ هــذه الــقــراءة 
يـعـود لـتـواتـر مـؤشـرات عـدة خـصـوصـاً ف الأعـوام 
الــثــلاثــة الأخــيــرة، حــتــى قــبــل الحــرب الــروســيــة-
الأوكــرانــيــة. الــتــيــار الــشــعــبــوي الأوروبــي صــعــد 
لــظــروف اســتــثــنــائــيــة، خــصــوصــاً تــزامــن الأزمــة 
المــــالــــيــــة الــــعــــالمــــيــــة (2007-2008) مــــع أزمــــة 
المــهــاجــريــن الأجــانــب والمــهــاجــريــن الأوروبــيــي، 
خـــلال تـــوســـعـــة الاتحـــاد الأوروبـــي. ولـــكـــن هـــذا 

مــلــيــار يــورو لمــشــروع طــائــرة مــقــاتــلــة مــن الجــيــل 
الــســادس؟! الحــرب الــروســيــة-الأوكــرانــيــة أعــطــت 
فـقـط زخـمـاً أكـبـر لـتـيـار سـيـاسـي وفـكـري أوروبـي 
كـان يـنـمـو بـعـيـداً عـن عـدسـات الإعـلام الـتـي قـدمـت 
لــه خــدمــة جــلــيــة عــبــر الــتــركــيــز عــلــى الــيــمــي 
الـشـعـبـوي. هـذا الـتـيـار الـسـيـاسـي كـان يـظـهـر ف 
الـكـتـب ونـقـاشـات مـراكـز الأبـحـاث. هـذا مـثـلاً كـتـاب 
لـبـاحـثـي ألمـانـيـي نـشـره مـركـز "IISS" الـبـريـطـانـي 
ف يــونــيــو/حــزيــران 2021 ويــتــحــدث عــن واجــب 
ألمـانـيـا ف الـدفـاع عـن أوروبـا والـقـيـم الـلـيـبـرالـيـة 
الـغـربـيـة، بمـا ف ذلـك عـبـر زيـادة إنـفـاقـهـا الـدفـاعـي 
والـتـصـدي لـروسـيـا تحـت قـيـادة بـوتـي. مـا ظـهـر ف 
الــكــتــاب يــتــقــاطــع مــع مــا يــحــصــل الآن ومــع مــا 
تــقــولــه عــدة أحــزاب ألمــانــيــة. الــتــغــيــيــر ف مــوقــف 
ألمــانــيــا مــهــم. هــي لــيــســت مــجــرد قــوة اقــتــصــاديــة 
وسـيـاسـيـة ولـكـنـهـا أيـضـاً قـلـب الـصـنـاعـة الـدفـاعـيـة 
الأوروبــيــة. نــصــف الــدبــابــات الأوروبــيــة تــصــنــعــهــا  
R" الألمانية التي تصنع  h e i n m e t a l l شركة "
أيـضـاً قـسـمـاً أكـبـر مـن المـدرعـات الأوروبـيـة وتـقـدم 
المــكــونــات لــدبــابــات دول أخــرى (بمــا فــيــهــا مــدفــع 
ألمانيا  قرار  لهذا  الأميركية).   A b r a m s دبابة 
الأخــيــر بــتــقــدي الــدبــابــات لأوكــرانــيــا هــو قــرار 
طـبـيـعـي ف ضـوء الـتـطـورات الـسـابـقـة، بـعـيـداً عن 

التفكير الرغبوي.  

أعـتـذر عـن الإطـالـة وعـن الحـديـث عـن مـشـاعـري 
الـشـخـصـيـة ف مـنـشـور تحـلـيـلـي ولـكـن مـا هـو أسـوأ 
مـن الـغـبـاء هـو الاسـتـغـبـاء، بـغـض الـنـظـر عـن حـسـن 

النية المزعوم. 

محمد صالح الفتيح 
أشــرت ف المــنــشــور الــســابــق لــلــتــيــار الــشــعــبــوي ف 
أوروبـا - وهـو الـتـيـار الـذي يـتـلاقـى طـبـيـعـيـاً مـع 
روســيــا، ويــلــقــى الــدعــم بمــخــتــلــف أنــواعــه مــنــهــا. 
وأجــد هــذه فــرصــة لــلإشــارة لــنــقــطــتــي. الأولــى، 
تـتـعـلـق بـامـتـعـاض شـخـصـي مـزمـن لـدي والـثـانـيـة 
قــد تــكــون أكــثــر أهــمــيــة لــلــقــارئ، لــهــذا يمــكــن لمــن 
يـريـد أن يـتـجـاوز امـتـعـاضـي الـشـخـصـي، ف الـفـقـرة 

التالية، ويقفز للمهم بعدها.  

امـتـعـاضـي الـشـخـصـي يـتـعـلـق بمـقـاربـة بـعـض مـن 
يــقــدم نــفــســه عــلــى أنــه مــحــلــل أو كــاتــب ســيــاســي 
ويمــزج بــي مــا يــعــتــبــره مــوقــفــاً أخــلاقــيــاً وبــي 
الـتـحـلـيـل المـوضـوعـي لـلأحـداث. كـثـيـرون ف الـعـالـم 
الـعـربـي يـنـظـرون - غـالـبـاً عـن وجـه حـق - لـلـولايـات 
المــتــحــدة عــلــى أنــهــا مــصــدر الــشــرور ومــصــائــب 
 . الـشـعـوب الـعـربـيـة وشـعـوب الـعـالـم الـثـالـث عـمـومـاً
لا اعــتــراض لــدي عــلــى هــذا. المــشــكــلــة تــبــدأ مــع 
انـتـقـال هـؤلاء مـن هـذا الاعـتـقـاد لمحـاولـة تحـلـيـل 
الأحــداث الــراهــنــة والمــســتــقــبــلــيــة فــتــتــلــخــص 
تحـــلـــيـــلاتـــهـــم بمـــوقـــف واحـــد وهـــو أن الـــولايـــات 
المــتــحــدة ســتــهــزم. ولا يــهــم كــثــيــراً الــطــرف الــذي 
يـراهـنـون عـلـى أنـه سـيـهـزمـهـا: راهـنـوا سـابـقـاً عـلـى 
تــرامــب، والآن عــلــى روســيــا، وبــعــد عــامــي إلــى 
خـمـسـة أعـوام سـيـكـون رهـانـهـم عـلـى الـصـي. مـثـل 
هـذا ""الـتـحـلـيـل"" يـحـتـوي مـغـالـطـات هـائـلـة. ولـكـن 
المـشـكـلـة الأكـبـر لـدي هـي إصـرار هـؤلاء - المـسـتـمـر 
بـالمـنـاسـبـة - عـلـى الـقـول إن الـولايـات المـتـحـدة - 

الــصــعــود بــدأ يــتــراجــع بــعــد أن ظــهــر بــوضــوح أن 
الـيـمـي المـتـطـرف لا يمـتـلـك تـصـورات اقـتـصـاديـة 
ولا يمـلـك سـوى خـطـاب كـراهـيـة فـقـد زخـمـه وبـدأ 
الـسـيـاسـيـون الـيـمـنـيـون يـكـتـشـفـون الـواقـع الـقـاسـي 
(انـظـروا لـلـتـغـيـيـر ف خـطـاب جـورجـيـا مـيـلـونـي 
رئــيــســة الــوزراء الإيــطــالــيــة الــتــي فــازت ف أواخــر 
أكــتــوبــر/تــشــريــن الأول وكــيــف بــاتــت مــعــتــدلــة ف 
الــســيــاســة الأوروبــيــة. إيــطــالــيــا أكــبــر مــتــلــقــي 
لـلـمـسـاعـدات الاقـتـصـاديـة الأوروبـيـة وهـذا أجـبـرهـا 
عــلــى الاعــتــدال وخــطــاب صــنــدوق الاقــتــراع لا 
عـلاقـة لـه بـالـواقـع). ولـكـن فـيـمـا يـخـص الحـرب 

الروسية-الأوكرانية، هناك ما هو أهم.  

وبــاعــتــبــار الحــديــث الــيــوم عــن تــســلــيــح أوكــرانــيــا، 
وتحـديـداً بـالـدبـابـات، فـلـنـقـي نـظـرة عـلـى مـقـاربـة 
ألمــانــيــا. خــلال الــســنــوات الــقــلــيــلــة الأخــيــرة كــان 
هـنـاك صـراع واضـح ف ألمـانـيـا. الـتـركـيـز الإعـلامـي، 
خـصـوصـاً الـعـربـي، كـان عـلـى "حـزب الـبـديـل لأجـل 
ألمـانـيـا" وهـو حـزب شـعـبـوي مـتـطـرف وغـبـي، ولـكـن 
الـصـراع الحـقـيـقـي كـان بـي الـصـوت المـعـتـدل ممـثـلاً 
بـأنجـيـلا مـيـركـل وحـزبـهـا، مـن جـانـب، والـتـيـارات 
الـتـي تـطـالـب بـسـيـاسـة خـارجـيـة أكـثـر نـشـاطـاً، بما 
. انظروا مثلاً للبيان  ف ذلك عسكــــــــــــــــــــــــــرياً وأمنياً
الانـتـخـابـي لحـزب الخـضـر - الـذي يمـسـك حـالـيـاً 
بـحـقـيـبـتـي الخـارجـيـة والاقـتـصـاد ف ألمـانـيـا. هـل 
تـصـدقـون حـقـاً أن ألمـانـيـا قـد صـاغـت خـلال ثـلاث 
أيــام فــقــط مــن الــغــزو الــروســي لأوكــرانــيــا خــطــة 
دفـاعـيـة تـرفـع عـمـلـيـاً إنـفـاقـهـا الـدفـاعـي خـلال عـقـد 
مـن الـزمـن بـحـوالـي 400 مـلـيـار يـورو بمـا فـيـهـا 40 

* الاندبيندينت العربي،  
٢٠٢٣/٢/٨

من صفحته على الفيسبوك

 ٢٠٢٣ شـــبـــاط/ فــبــرايــر 



 ٧٣ ٧ الـــعـــدد 

مازن كم الماز 
ليست الديمقراطية اقتراحًا أو مطلبًا شعبيًا ، 
إنها مثل القومية و الدين بأشكاله المختلفة و 
حتى الماركسية ، محاولة أخرى لإقناع الناس ، 

العاديي ، المحكومي ، بالإذعان لحكامهم و 
لحرمانهم من أية أسباب للثورات و التمرد أو 

مخالفة أوامر و رغبات حكامهم … ليس العقد 
الاجتماعي كما يقال ، عقدًا بي الناس أو 

البشر بعضهم ببعض ، إنه عقد بي الحكام و 
المحكومي ، يتعهد فيه الأولون بإستخدام 
مستوى "منطقي" من القمع غير الهمجي 

مقارنة بالأنظمة غير الديمقراطية ، و بدعوة 
الناس إلى "صناديق الانتخابات" ليختاروا 
حكامهم من بي ممثلي و فئات الطبقة أو 

النخبة الحاكمة ف محاولة لإقناع المحكومي 
بإمكانية تغيير واقعهم على مأساويته و ذلك 

من داخل المنظومة الحاكمة نفسها … إنها 
طريقة أخرى ، آخر صيحة ف عالم السياسة 

الفوقية "كعلم" لحكم الجماهير ، تمامًا مثلها 
ف ذلك مثل الدين و القومية و الماركسية الخ … 
كلها طرق مختلفة لإقناع الناس أنهم يحكمون 

بطريقة جيدة ، أو كما يفضل ليبراليو هذه 
الأيام التي تمر فيها الديمقراطية بأحد أسوأ 

أزماتها : بأفضل الطرق المتاحة و الممكنة 
للحكم ، أنهم يحكمون من قبل حكام جيدين ، 

أفضل من يمكن أن يحكمهم و الأكثر جدارة بأن 
يحكمهم ; تارةً لأن من يحكمهم هو من نفس 

الشعب ( القومية ) أو من نفس الطبقة 
( الماركسية ) أو من نفس الدين أو الطائفة 

( الدولة الدينية أو الثيوقراطية ) ، و الهدف ف 
كل مرةً هو إقناع المحكومي بالامتثال لأوامر و 
نواهي حكامهم و حرمانهم من دواعي الثورة و 

التمرد أو تجاهل هذه الأوامر و عدم إطاعتها … 
ليست الديمقراطية حكم الشعب نفسه 

بنفسه ، إنها طريقة لحكم الشعب بأقل ما 
يمكن من الاضطرابات و الثورات ، لإقناعه 

بضرورة الامتثال لسادته ، الديمقراطيي هذه 
المرة … تعهد السادة الديموقراطيون بأن يكون 

قمعهم لمحكوميهم "متوازنًا" و "محدودًا" , أقل 
همجية بكثير من قمع "الأنظمة غير 

الديمقراطية" ; قمعًا مبررًا بضرورات مصلحة 
المجتمع ، و كما ف كل نموذج للسلطة أو 

الدولة ، بما ف ذلك دولة الرفاه العتيدة التي 
هي بالنسبة لكل هواة و دعاة الدولة المركزية 

القوية ، النموذج أو المثال الذي يقصدونه 
عندما يحدثون الجماهير ، جماهير المحكومي 
الفعليي أو المحتملي ، عن الدولة ، لكن الواقع 

أنه ليست الدولة هي من يطعم الناس ، ما 
يجري ف الواقع هو أن الناس ، العاملي 
تحديدًا ، هم من يطعمون الحكومة ، أية 

حكومة مع رؤسائها و جنرالاتها و سادتها … 

التحرير 

كــل فــتــرة يــتــم اكــتــشــاف شــيء جــديــد بمــجــال 
الـعـلـم ، ويـتـم اخـتـراع شـكـلا جـديـدا لـلـعـلاقـة بـي 
الانــســان -الانــســان وبــي الانــســان-الــطــبــيــعــة ، 
بـحـيـث يـتـم احـداث ثـورة بـقـوى الانـتـاج وتـشـكـيـل 

قفزة نوعية ف اطار تلك العلاقتي. 
فـــكـــان الانـــتـــاج الـــبـــضـــاعـــي يـــضـــم ف احـــدى 
عـلاقـتـيـه الـبـرولـيـتـاريـا الـصـنـاعـيـة ذات الـعـمـل 
الـيـدوي ، ومـع الاكـتـشـافـات الـتـي خـرجـت خـلال 
مـدة تـاريـخـيـة طـويـلـة مـنـذ الـقـرن الـثـامـن عـشـر 
إلـى الآن ، احـدثـت تـطـورا هـائـلا ف قـوى الانـتـاج 
، وبـــســـبـــب مـــرونـــة الـــبـــنـــيـــة الـــراســـمـــالـــيـــة،  
فـاسـتـطـاعـت أن تحـتـوي ذلـك الـتـطـور بمـا يـخـدم 
تـراكـمـهـا الـراسـمـالـي مـن جـهـة والحـفـاظ عـلـى 

سيطرتها وهيمنتها من جهة اخرى. 

أمـــا الآن ، فـــنـــحـــن ف طـــور انـــحـــســـار الـــعـــمـــل 
الــيــدوي ، وســيــادة الــعــمــل الــذهــنــي ف عــمــلــيــة 
الانـتـاج بـدلا عـنـهـا ، وهـذا سـيـشـكـل قـفـزة نـوعـيـة 
ف قــوى الانــتــاج ، فــســتــضــحــي الــبــرولــيــتــاريــا 
مـثـقـفـة وحـامـلـة لـرسـالـة وقـيـم انـسـانـيـي ، أو بما 
يـطـلـق عـلـيـهـا الانـتـجـيـلـيـسـيـا ، وهـذا يـعـود إلـى 
اســتــمــرار الــتــطــور الــعــلــمــي لــتــحــقــيــق أقــل 
الـتـكـالـيـف لإنـتـاج الـبـضـاعـة مـن جـهـة وتحـقـيـق 
تــراكــم رأســمــالــي عــالــي مــن جــهــة أخــرى ، ولــم 
يـــكـــن الـــهـــدف الـــى الآن هـــو تـــلـــبـــيـــة حـــاجـــات 
الانـسـان بـالـدرجـة الأولـى ، بـل كـان ومـا يـزال هـو 
تـخـفـيـض سـعـر الـسـلـة الاسـتـهـلاكـيـة والحـفـاظ 
عـلـى أجـر مـقـبـول وتحـقـيـق أربـاح أعـلـى .بـالـتـالـي 
أصـبـحـنـا أمـام رأسـمـالـيـة جـديـدة ، تـقـوم بـانـتـاج 
وســـائـــل الانـــتـــاج بـــالآلات عـــن طـــريـــق تـــدخـــل 

عـنصــر الـعـمـل لـكـن بـشـكـلـه الـذهـنـي ، وعـن طـريـق 
اســتــبــدال الــعــامــل بــالآلــة ، بمــا يــحــمــلــه هــذا 
الــشــكــل مــن عــلاقــات الانــتــاج مــن تــخــفــيــض 
لـقـيـمـة قـوة الـعـمـل لـلـعـامـل مـن جـهـة ، ومـن جـهـة 
أخـرى مـن تـقـلـيـص عـدد الـعـمـال ضـمـن المـنـشـأة 
الـصـنـاعـيـة ، الـذي سـيـحـول شـرائـح مـن عـنـصـر 
الــعــمــل لــفــيــض مــن الــعــمــال الــذي تــســودهــم 
الـبـطـالـة والاحـسـاس بـالـتـهـمـيـش والـفـقـر والـعـوز 
والحـرمـان ، فـسـيـكـون الـرجـل الآلـي والمـسـتـنـخ 
والمـعـدل جـيـنـيـا هـو الـقـاضـي والمـشـرع والـصـانـع 
والمــديــر والــوكــيــل والمــوظــف الاداري والــضــابــط 

و ..الخ . 

إضافة لما سبق ، يتسابق العلماء بانتاج الرجـل 
الآلــي والانــســان المــســتــنــســخ والانــســان المــعــدل 
جـــيـــنـــيـــا ، وإن كـــانـــت ف أطـــوارهـــا الأولـــى او 
الجـنـيـنـيـة كـحـد أدنـى ، وهـذا سـيـعـمـل ف حـال 
تحــقــقــه عــلــى تــقــلــيــص الــشــرائــح الــعــامــلــة 
والمـشـاركـة بـعـمـلـيـة الانـتـاج ، وبـالـتـالـي سـيـدفـع 
بـفـئـات أو بمـجـتـمـعـات بـكـامـلـهـا نـحـو الـعـطـالـة 
والـبـطـالـة ، تـتـخـلـلـهـا الـعـجـز أمـام رجـال الانـتـاج 
الجــدد ، والــتــهــمــيــش والحــرمــان مــن قــبــلــهــم ،  
وهـذا مـن المـمـكـن أن يـضـع مـجـتـمـعـات بـكـامـلـهـا 
داخـل مـعـادلـة يـضـحـون مـن خـلالـهـا بـلا فـائـدة 
يـجـنـى مـن وجـودهـم. وهـذا الـذي يـطـرح الـعـديـد 
مـــن المخـــاوف ، وأولـــهـــا تحـــول هـــذه الـــتـــقـــنـــيـــة 
والــتــكــنــولــوجــيــا ضــد تــطــور الإنــســان الــفــاعــل 
والعاقل ، وتطور الإنسانية ككل ، ممـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا 
ســيــخــضــع مــجــتــمــعــات بــكــامــلــهــا لــســيــطــرة 
مــجــمــوعــة مــن المحــتــكــريــن والــرأســمــالــيــي 
الــدولــيــي ، وهــذا إذا لــم يــســفــر عــن إبــادة تــلــك 
المجـتـمـعـات الـزائـدة عـن حـاجـة الانـتـاج ، وهـذا 
يـطـرح عـلـى الـقـوى الإنـسـانـيـة قيـامـهـا بـصـيـاغـة 

دفــتــر شــروط ومــراقــبــة ديمــقــراطــيــة لــتــحــديــد 
الأهــداف مــن تــلــك الــتــقــنــيــة والــتــكــنــولــوجــيــا 
لـــفـــرضـــهـــا عـــلـــى الـــقـــوى الاحـــتـــكـــاريـــة، وذلـــك 
لـــلـــحـــفـــاظ عـــلـــى ســـلامـــة الإنـــســـان المـــعـــنـــويـــة 
والـنـفـسـيـة ، وسـلامـة الإنـسـانـيـة ،وعـدم ابـادة قـطـاع 

ضخم منها ودول بكاملها. 

فيجب على رجال العلم اتخاذ موقف انسانـــــــــــــــــــــي 
مـن ربـط الـعـلـم بـالـسـيـاسـة ، وذلـك لاحـداث تـوازن 
ســيــاســي جــديــد يــتــيــح بــالــتــحــالــف بــي الــقــوى 
الـتـقـدمـيـة لـفـرض شـروط لاسـتـعـمـال الـتـقـنـيـات 
المخــــتــــرعــــة، بمــــا يــــخــــدم الإنــــســــان والــــكــــائــــن 
الاجــتــمــاعــي، وإلا إذا مــازال هــذا الــفــصــم بــي 
الــعــلــم والــســيــاســة داخــل عــقــل الــعــالــم ومــوقــفــه 
الحـيـادي، فـإن الـبـشـريـة آيـلـة نـحـو تـقـلـيـص حـجـم 
سـكـان الـكـوكـب واسـتـئـثـار قـلـة بـشـروط الـوجـود، 
مــضــاف إلــيــه تحــكــمــهــم مــن خــلال حــاجــتــهــم 
ومــزاجــهــم بــالــذيــن ســيــبــقــون عــلــى قــيــد الحــيــاة 
والـذيـن يـجـب ابـادتـهـم. فـهـذا هـو المـنـطـق الـذي 
حـكـم صـيـرورة الـدول الـصـنـاعـيـة الـضـخـمـة مـن 

خلال تعاملها مع المجتمعات الاخرى. 

جــدا  هــامــة  والــتــكــنــولــوجــيــا  الــتــقــنــيــة  هــذه  إن 
ًلــعــمــلــيــة الانــتــاج، وتحــرز تــقــدمــا كــبــيــرا وفــائــدة 
عظمى للانسانية، وذلك ف حال معـــــــــــــــــــــــــــــــــــرفة 
اسـتـخـدامـهـا لـصـالـه تـطـور الانـسـانـيـة وسـيطـرتـهـا 
عــلــى قــوى الــطــبــيــعــة، وســيــطــرة الانــســان عــلــى 
عـمـلـيـة الانـتـاج، والـتـخـلـص الـنـهـائـي مـن فـوضى 
هـذا الانـتـاج، لادارتـه بـشـكـل عـقـلانـي وديمـقـراطـي 

وانساني. 

التحرير 
دخـــلـــت ســـوريـــا ف أفـــق جـــديـــد بـــعـــد الجـــلاء ، 
وحصلت عدة انقلابات عسكــــــــــــــــــــــــــــــــرية كما هو 
مـــعـــروف إلـــى أن اســـتـــقـــر الحـــكـــم بـــعـــد هـــروب 
الـــشـــيـــشـــكـــلـــي ، وتـــنـــاوب عـــلـــى الحـــكـــم فـــئـــات 
الـبـرجـوازيـة الـتـقـلـيـديـة الـكـبـيـرة ، وقـد سـلـمـت 
الحـكـم لـعـبـد الـنـاصـر بـعـد تجـربـة ديمـقـراطـيـة 
ممـيـزة ودسـتـور ديمـقـراطـي ، وبـعـد الانـفـصـال 
حـصـل عـدة انـقـلابـات بـي الـبـعـثـيـي والـنـاصـريـي 
لـيـفـتـح الـبـعـث عـهـدا جـديـدا مـع انـتـصـاره عـلـيـهـم 
، لـيـتـنـاوب عـلـى الحـكـم اجـنـحـة الـبـعـث مـن خـلال 

صـراع حـاد دار ف أجـنـحـتـه حـتـى اسـتـقـر الحـكـم 
بعهد الرئيس الراحل حافظ الأسد . 

مـن خـلال هـذه الـتـجـربـة الـوطـنـيـة والـسـيـاسـيـة ، 
يمــكــن مــلاحــظــة كــيــف كــان مــنــتــهــاهــا مــقــرون 
بـتـسـلـيـم سـوريـا لـوصـايـات واحـتـلالات خـارجـيـة ، 
حـيـث بـسـبـب فـقـدان الاسـتـراتـيـجـيـة الـسـيـاسـيـة 
والــرؤيــة الــواضــحــة وفــقــا لمــتــطــلــبــات ســوريــا 
آنـذاك ، هـذان الـعـامـلان الـلـذان يـشـكـلان سـيـاسـة 
بمــا يــنــاســب طــبــيــعــة المــرحــلــة ف أي ممــارســة 
ســيــاســيــة لــدى حــزب أو طــبــقــة بــكــامــلــهــا ، لــم 
يــكــونــا مــوجــوديــن ف قــلــب الــنــضــال الــوطــنــي 
الـــتـــحـــرري ، ولا شـــك بـــأن طـــبـــيـــعـــة الأهـــداف 

أنـذاك لا تـسـمـح بـصـيـاغـة اسـتـراتـيـجـيـة لمـا بـعـد 
الجـلاء أو عـنـد الجـلاء ، لـكـن كـمـا بـيـنـت تجـربـة 
الـوحـدة ثـم الازمـة الـسـوريـة الحـالـيـة ، بـأن عـدم 
صــيــاغــة اســتــراتــيــجــيــة ورؤيــة واضــحــة وعــمــلــيــة 
لـلـنـضـال الـوطـنـي قـد أدى بـاجـتـمـاع عـوامـل عـديـدة 
مـن ضـمـنـهـا مـاقـيـل أعـلاه بـالـدرجـة الأولـى ، قـد 
أنــتــج احــتــلالات خــمــســة لــســوريــا بــعــد انــفــجــار 

الازمة السورية 2011 . 
فـالـوصـول لـصـيـغـة دسـتـوريـة وتـشـريـعـيـة جـديـدة 
ديمـــقـــراطـــيـــة ورؤيـــة وطـــنـــيـــة واضـــحـــة المـــعـــالـــم 
( بـــرفـــضـــهـــا الـــوصـــايـــة الخـــارجـــيـــة والـــتـــدخـــل 
الخــارجــي والاحــتــلال مــن أي طــرف كــان ) هــمــا 

 ٢٠٢٣ شـــبـــاط/ فــبــرايــر 



 ٧٣ ٨ الـــعـــدد 

حــكــم الــعــســكــر والحــزب الــواحــد والــشــمــولــيــة 
الـــــذيـــــن مـــــهـــــدوا الـــــطـــــريـــــق ف ازمـــــة 2011 
لـــلاحـــتـــلالات الحـــالـــيـــة  الخـــمـــســـة لـــلارض 

السورية . 
لا شـــك أن طـــبـــيـــعـــة الـــنـــضـــال الـــوطـــنـــي الآن 
يـخـتـلـف عـن وضـع الاحـتـلال الـفـرنـسـي ، كـون 
الاحــتــلالات الخــمــســة جــلــبــتــهــا قــوى ســوريــة 
داخـلـيـة مـتـعـاديـة لحـسـم الـصـراع الـسـيـاسـي كـل 
مــنــهــا لــهــا ، وهــذا مــا يــطــرح صــيــاغــة جــديــدة 
لـــتـــحـــديـــد طـــبـــيـــعـــة هـــذه الـــقـــوى واهـــدافـــهـــا 
واســتــراتــيــجــيــتــهــا ، وصــيــاغــة جــديــدة لــلــعــمــل 
الـــوطـــنـــي تـــكـــون الـــديمـــقـــراطـــيـــة ف عـــمـــقـــهـــا 
الــبــنــيــوي ، وبــالــتــالــي طــرح أســالــيــب لــلــعــمــل 

الوطني مدنية ديمقراطية حديثة . 
فـالـتـحـصـي الـوطـنـي الـداخـلـي يمـر عـبـر سـلـم 
وبــاب ، ومــفــتــاح هــذا الــبــاب هــو حــوار ســوري 
ســوري وفــق الــقــرارات الــدولــيــة ذات الــصــلــة ، 
لــلــوصــول لــصــيــغ لــلــديمــقــراطــيــة الــســوريــة 
دستوريا وتشريعيا ومؤسساتيا ومجتمعيـــــــــــــــــــــــــــــا 

ومــدنــيــا ، وهــذا الــســلــم أول درجــاتــه هــو وقــف 
الحـرب الـعـسـكريـة واعـتـراف كـل طـرف بـاحـقـيـة 
مـطـالـب الآخـر ، كـون أطـراف الـصـراع تـتـشـارك 
بـالـطـبـيـعـة ذاتـهـا ف صـراعـهـا الـسـيـاسـي ، لـوقـف 
حـمـام الـدم الـسـوري والجـحـيـم المـعـيـشـي ولحـفـظ 
الاسـتـقـلال الـوطـنـي وسـيـادة الـدولـة عـلـى كـامـل 

اراضيها ووحدة الشعب السوري . 

غــــيــــاب الــــديمــــقــــراطــــيــــة ف المجــــتــــمــــع افــــرز 
بــرجــوازيــات تــابــعــة مــع بــقــايــا الاقــطــاعــيــة ف 
الحـكـم ، آتـيـة قـاعـدتـهـا مـن خـلال مـبـاركـة كـبـار 
رجال الاعمال بتنويعاتهم وزعماء العشائـــــــــــــــــــــــر 
والمـــؤســـســـة الـــديـــنـــيـــة والاقـــلـــيـــات الـــديـــنـــيـــة 

واستخدام سلاح القمع ف أسوأ الاحوال . 
ان الــعــمــل الــوطــنــي الآن يــطــرح عــلــى جــدول 
اعـمـالـه مـنـع اقـتـسـام الـنـفـوذ بـي الـقـوى الـدولـيـة 
والاقـلـيـمـيـة الـتـي سـتـضـرب الـقـاعـدة الانـتـاجـيـة 
لــلــمــجــتــمــع والــدولــة ، الــذي ســيــجــعــل بــلــدنــا 
قـاعـدة لـتـفـريـغ الازمـات الاقـتـصـاديـة الـعـالمـيـة 

عــامــلان ، إذا مــا ت صــيــاغــة دقــيــقــة لــطــبــيــعــة 
الـقـوى ف الـسـلـطـة ومـوالـيـهـا ، وطـبـيـعـة الـقـوى 
المحــركــة لــلأزمــة الــســوريــة ســوريــة أو خــارجــيــة 
وكـيـفـيـة ارتـبـاط الـداخـل بمـسـتـويـاتـه وطـبـقـاتـه مـع 
الخـارج ، لا يمـكـن أن يـنـجـح أي تحـول ديمـقـراطـي 
ف المجـتـمـع ولا يمـكـن تحـقـيـق الجـلاء مـن قـبـل 

الاحتلالات الخمسة عن الارض السورية . 
فــالــديمــقــراطــيــة كــمــطــلــب ســيــاســي ودســتــوري 
وتـشـريـعـي لـقـسـم كـبـيـر مـن المجـتـمـع الـسـوري بمـا 
فـيـه المـوالاة ، لا يمـكـن انجـاز مـؤسـسـاتـهـا الخـاصـة 
والـدولـتـيـة مـن غـيـر وضـوح وصـحـة الـرؤيـة وبـرامـج 
وطـنـيـة دقـيـقـة تـلـبـي الحـاجـات المـلـحـة لـلـمـجـتـمـع 
الـسـوري ، فـإن الـتـرابـط جـلـي بـي الـديمـقـراطـيـة 
والـــوطـــنـــيـــة حـــيـــث كـــل مـــنـــهـــمـــا يـــؤدي لـــلآخـــر 

وبالعكس . 
إن ســيــرورة الــتــحــرر الــوطــنــي مــرتــبــطــة ارتــبــاطــا 
وثـــيـــقـــا ف الـــعـــصـــر الحـــالـــي بـــصـــيـــاغـــة رؤيـــة 
ديمـقـراطـيـة لـلـمـسـتـقـبـل الـقـريـب ، مـن أجـل تـفـادي 
الـضـربـات الـتـي تـلـقـتـهـا الـديمـقـراطـيـة مـن قـبـل 

فـيـه ، وسـيـؤدي لاحـتـلال سـوقـي سـيـدفـع ثـمـنـهـا 
ابناء شعبنا وخاصة الفقراء . 

يـجـب ان يـتـم الـتـوافـق الـوطـنـي ف إطـار الـعـمـل 
لأجـل انجـاز تـسـويـة وطـنـيـة ، حـول بـرنـامـج عـمل 
يـشـكـل بـديـلا نـديـا لـسـيـاسـات الـسـلـطـة الـداخـلـيـة، 
يــلــبــي الحــاجــات المــلــحــة لابــنــاء شــعــبــنــا ويــؤمــن 
مـسـتـقـبـل آمـن لـلـشـبـاب ،ويـحـتـرم اخـلاق الـعـمـل 
والـكـد والانـتـاجـيـة ويـضـع ف بـنـوده مـنـع تـهـجـيـر 
الــنــخــبــة الــفــكــريــة والانــتــاجــيــة ، لــبــنــاء قــاعــدة 
تحــتــيــة بــأيــدي الــســوريــي وراســمــال الــســوريــي 
بـالـدرجـة الأولـى ، لاجـراء عـمـلـيـة نـهـضـة تـنـمـويـة 
فــكــريــة وانــتــاجــيــة لــلــمــجــتــمــع بــرمــتــه ، يــقــودهــا 
السوريون و يستفيدون منها بفئاتهم المختلفة. 
ومـــن المـــهـــم الإشـــارة إلـــى أن الـــكـــثـــيـــر مـــن هـــذه 
الــتــبــرعــات جــائــت مــن جــهــات كــانــت قــد تــبــرعــت 
سـابـقـاً لـلـمـحـافـظـي وقـامـت بـقـلـب ولائـهـا مـع 

تغير مجريات الأزمة. 

لا يمـكـن أن تـبـرر الـتـضـحـيـات الـتـي ت تـكـبـدهـا 
بـالـفـعـل ولأن لا أحـد يـريـد أن يـنـقـل انـطـبـاعـا 
بـالـضـعـف، فـقـد تـردد مـخـتـلـف الـقـادة ف بـدء 
عــمــلــيــة ســلام رســمــيــة. ومــن هــنــا ســعــوا إلــى 
الـوسـاطـة الأمـيـركـيـة. وكـشـفـت الاسـتـكـشـافـات 
الــتــي قــام بــهــا الــعــقــيــد إدوارد هــاوس، المــبــعــوث 
الـشـخـصـي لـلـرئـيـس وودرو ويـلـسـون، أن الـسـلام 
الــقــائــم عــلــى الــوضــع الــراهــن المــعــدل كــان ف 
المــتــنــاول. بــيــد أن ويــلــســون ، وعــلــى الــرغــم مــن 
رغـبـتـه ورغـبـتـه وشـغـفـه ف الـنـهـايـة ف الـقـيـام 
بـــوســـاطـــة ، تـــأخـــر حـــتـــى بـــعـــد الانـــتـــخـــابـــات 
الــرئــاســيــة ف نــوفــمــبــر. وبــحــلــول ذلــك الــوقــت، 
أضـــاف هـــجـــوم الـــســـوم الـــبـــريـــطـــانـــي وهـــجـــوم 

فيردون الألماني مليوني إصابة أخرى. 
وعـلـى حـد تـعـبـيـر فـيـلـيـب زيـلـيـكـو ف كـتـابـه عـن 
هــذا المــوضــوع، فــإن الــدبــلــومــاســيــة أصــبــحــت 
الـطـريـق الـذي لـم يـسـلـكـه أحـد. فـقـد إسـتـمـرت 
الحـرب الـعـظـمـى لمـدة عـامـي آخـريـن، وأسـفـرت 
عـن سـقـوط مـلايـي الـضـحـايـا، الأمـر الـذي أدى 
إلــى الإضــرار بــالــتــوازن الــقــائــم ف أوروبــا عــلــى 
نـحـو لا يمـكـن إصـلاحـه. فـبـسـبـب الـثـورة كـانـت 
ألمـانـيـا وروسـيـا مـسـتـأجـرتـي، واخـتـفـت الـدولـة 
الـنـمـسـاويـة المجـريـة مـن عـلـى الخـريـطـة. فـرنـسـا 
قـد نـزفـت مـن الـبـيـاض. لـقـد ضـحـت بـريـطـانـيـا 
بـحـصـة كـبـيـرة مـن جـيـلـهـا الـشـاب ومـن قـدراتـهـا 
الاقــتــصــاديــة لمــتــطــلــبــات الــنــصــر. فــقــد أثــبــتــت 
مـعـاهـدة فـرسـاي الـعـقـابـيـة الـتـي أنـهـت الحـرب 

أنــهــا أكــثــر هــشــاشــة مــن الــبــنــيــة الــتــي حــلــت 
محلها. 

ولـكـن هـل يـجـد الـعـالـم الـيـوم نـفـسـه عـنـد نـقـطـة 
تحــول ممــاثــلــة ف أوكــرانــيــا مــع فــرض الــشــتــاء 
لـوقـفـه مـؤقـتـا عـلـى الـعـمـلـيـات الـعـسـكريـة واسـعـة 
الـنـطـاق هـنـاك؟ وقـد أعـربـت مـرارا عـن دعـمـي 
للجهود العسكــــــــــــــــــــــــــــــــــرية التي يبذلها الحلفاء 
لإحـــبـــاط عـــدوان روســـيـــا ف أوكـــرانـــيـــا. ولـــكـــن 
الــوقــت يــقــتــرب مــن الــبــنــاء عــلــى الــتــغــيــيــرات 
الاسـتـراتـيـجـيـة الـتـي تحـقـقـت بـالـفـعـل وإدمـاجـهـا 
ف هـيـكـل جـديـد نـحـو تحـقـيـق الـسـلام عـن طـريـق 

المفاوضات. 
لــقــد أصــبــحــت أوكــرانــيــا دولــة كــبــرى ف أوروبــا 
الـوسـطـى لـلـمـرة الأولـى ف الـتـاريـخ الحـديـث. 
وبمساعدة حـــــــــــــــــــــــــــــــــلفائها، وبإلهام من رئيسها 
فـولـوديمـيـر زيـلـيـنـسـكـي، أحـبـطـت أوكـرانـيـا جـهـود 
الـقـوات الـتـقـلـيـديـة الـروسـيـة الـتـي ظـلـت تـغـلـي 
أوروبــا مــنــذ الحــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة. كــمــا أن 
الـنـظـام الـدولـي - بمـا ف ذلـك الـصـي - يـعـارض 

تهديد روسيا أو إستخدام أسلحتها النووية. 
وقد تناولت هذه العملية المسائل الأصليـــــــــــــــــــــــــــة 
المـتـعـلـقـة بـعـضـويـة أوكـرانـيـا ف مـنـظـمـة حـلـف 
شـمـال الأطـلـسـي. فـقـد حـصـلـت أوكـرانـيـا عـلـى 
واحــدة مــن أضــخــم الجــيــوش الــبــريــة وأكــثــرهــا 
فـــعـــالـــيـــة ف أوروبـــا، والـــتـــي زودتـــهـــا أمـــيـــركـــا 
وحـلـفـاؤهـا بـالمـعـدات. بـيـد أن أي عـمـلـيـة سـلام 
يـنـبـغـي أن تـربـط أوكـرانـيـا بمـنـظـمـة حـلـف شـمـال 

هنري كيسينجر 
كـانـت الحـرب الـعـالمـيـة الأولـى عـبـارة عـن نـوع مـن 
الانـتـحـار الـثـقـاف الـذي دمـر مـكـانـة أوروبـا الـبـارزة. 
فــقــد ســار زعــمــاء أوروبــا وهــم نــائــمــون عــلــى حــد 
تـعـبـيـر المـؤرخ كـريـسـتـوفـر كـلارك إلـى صـراع مـا كـان 
أي مـنـهـم لـيـدخـل فـيـه لـو تـوقـعـوا أن الـعـالـم ف 
نـهـايـة الحـرب ف عـام 1918. وف الـعـقـود الـسـابـقـة، 
أعربت عن منافساتها عن طــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــريق إنشاء 
مــجــمــوعــتــي مــن الــتــحــالــفــات الــتــي أصــبــحــت 
إســتــراتــيــجــيــاتــهــا مــرتــبــطــة بــجــداول كــل مــنــهــا 
لـلـتـعـبـئـة. ونـتـيـجـة لـهـذا، ف عـام 1914، سـمـح لمـقـتـل 
ولـي الـعـهـد الـنـمـسـاوي ف سـرايـيـفـو بـالـبـوسـنـة 
عـلـى يـد قـومـي صـربـي بـالـتـصـعـيـد إلـى حـرب عـامـة 
بـدأت عـنـدمـا نـفـذت ألمـانـيـا خـطـتـهـا الـتـي كـانـت 
تــرمــي إلــى إلحــاق الــهــزيمــة بــفــرنــســا مــن خــلال 
مـهـاجـمـة بـلـجـيـكـا المحـايـدة ف الـطـرف الآخـر مـن 

أوروبا. 
فــدول أوروبــا، الــتــي لــم تــكــن عــلــى درايــة كــافــيــة 
بـكـيـفـيـة تـعـزيـز الـتـكـنـولـوجـيـا لـقـواتـهـا الـعـسـكريـة، 
شــرعــت ف إلحــاق دمــار غــيــر مــســبــوق بــعــضــهــا 
بـبـعـض. وف آب/أغـسـطـس 1916، بـعـد عـامـي مـن 
الحـرب وسـقـوط مـلايـي الـضـحـايـا، بـدأ المـقـاتـلـون 
الـرئـيـسـيـون ف الـغـرب (بـريـطـانـيـا وفـرنـسـا وألمـانـيـا) 
ف أسـتـكـشـاف آفـاق إنـهـاء المـذبـحـة. وف الـشـرق، 
أبــدت الــدولــتــان المــتــنــافــســتــان الــنــمــســا وروســيــا 
مـشـاعـر ممـاثـلـة. ولأن أي تـسـويـة يمـكـن تـصـورهـا 

الأطــلــســي. ولــم يــعــد بــديــل الحــيــاد مــجــديــا، 
وخـاصـة بـعـد انـضـمـام فـنـلـنـدا والـسـويـد إلـى حـلف 
شــمــال الأطــلــنــطــي. ولــهــذا الــســبــب، أوصــيــت ف 
أيــار/مــايــو المــاضــي بــإنــشــاء خــط لــوقــف إطــلاق 
الــنــار عــلــى طــول الحــدود الــقــائــمــة حــيــث بــدأت 
الحــرب ف 24 شــبــاط/فــبــرايــر. فــروســيــا ســوف 
تـــفـــك غـــزوهـــا لـــهـــا، ولـــكـــن لـــيـــس الأرض الـــتـــي 
إحـتـلـتـهـا قـبـل مـا يـقـرب مـن عـقـد مـن الـزمـان، بمـا 
ف ذلـك شـبـه جـزيـرة الـقـرم. ويمـكـن أن تـكـون تـلـك 
الأراضــي مــوضــوع مــفــاوضــات بــعــد وقــف إطــلاق 

النار. 
وإذا لـم يـكـن مـن المـمـكـن تحـقـيـق الخـط الـفـاصـل 
بــي أوكــرانــيــا وروســيــا قــبــل الحــرب مــن خــلال 
الــقــتــال أو الــتــفــاوض، فــإن الــلــجــوء إلــى مــبــدأ 
تـقـريـر المـصـيـر يـصـبـح ف الإمـكـان الاسـتـكـشـاف. 
ويمـكـن تـطـبـيـق الاسـتـفـتـاءات الـتـي يـشـرف عـلـيـهـا 
دولـيـا فـيـمـا يـتـعـلـق بـتـقـريـر المـصـيـر عـلـى الأقـالـيـم 
المــثــيــرة لــلــخــلاف بــصــفــة خــاصــة والــتــي تــغــيــرت 

أيديها مرارا وتكرارا على مر القرون. 
وسـيـكـون هـدف عـمـلـيـة الـسـلام ذا شـقـي: الـتـأكـيـد 
عـلـى حـريـة أوكـرانـيـا وتحـديـد هـيـكـل دولـي جـديـد، 
لا سـيـمـا لأوروبـا الـوسـطـى والـشـرقـيـة. وف الـنـهـاية 
يـتـعـي عـلـى روسـيـا أن تجـد لـنـفـسـهـا مـكـانـا ف مـثـل 

هذا النظام. 
والـنـتـيـجـة المـفـضـلـة بـالـنـسـبـة لـلـبـعـض هـي روسـيـا 
الــتــي أصــبــحــت عــاجــزة بــســبــب الحــرب. أنــا لا 
أوافــق. وعــلــى الــرغــم مــن مــيــلــهــا إلــى الــعــنــف، 
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روســـيـــا واحـــدة مـــن أكـــبـــر قـــوتـــي نـــوويـــتـــي ف 
العالم. 

وف حـي يـسـعـى زعـمـاء الـعـالـم جـاهـديـن إلـى 
إنـهـاء الحـرب الـتـي تـخـوض فـيـهـا قـوتـان نـوويـتـان 
مـنـافـسـة ف دولـة مـسـلـحـة تـقـلـيـديـا، فـيـتـعـي 
عـلـيـهـم أيـضـا أن يـفـكـروا ف الـتـأثـيـر عـلـى هـذا 
الـصـراع وعـلـى الاسـتـراتـيـجـيـة الـطـويـلـة الأجـل 
المـتـمـثـلـة ف الـتـكـنـولـوجـيـا الـفـائـقـة الـنـاشـئـة 
والـذكـاء الاصـطـنـاعـي. فـالأسـلـحـة ذاتـيـة الـتـحـكـم 
مـوجـودة بـالـفـعـل، وقـادرة عـلـى تحـديـد وتـقـيـيـم 
واسـتـهـداف الـتـهـديـدات المـتـصـورة، وبـالـتـالـي فـهـي 

ف وضع يمكنها من بدء حرب خاصة بها. 
وبمـــجـــرد تجـــاوز الخـــط إلـــى هـــذه المـــنـــطـــقـــة 
وتحــويــل الــتــكــنــولــوجــيــا الــفــائــقــة إلــى أســلــحــة 
قـيـاسـيـة وتـصـبـح أجـهـزة الـكـمـبـيـوتـر المـنـفـذيـن 

الـرئـيـسـيـي لـلاسـتـراتـيـجـيـة فـإن الـعـالـم سـوف 
يـجـد نـفـسـه ف حـالـة لـم يـتـب لـهـا مـفـهـومـا بـعـد. 
كــيــف يــتــســنــى لــلــزعــمــاء ممــارســة الــســيــطــرة 
عــنــدمــا تــصــف أجــهــزة الــكــمــبــيــوتــر تــعــلــيــمــات 
إسـتـراتـيـجـيـة عـلـى نـطـاق واسـع وبـطـريـقـة تـؤدي 
بـطـبـيـعـتـهـا إلـى الحـد مـن المـدخـلات الـبـشـريـة 
وتـهـديـدهـا؟ كـيـف يمـكـن الحـفـاظ عـلـى الحـضـارة 
وسـط هـذه الـدوامـة مـن المـعـلـومـات والـتـصـورات 

والقدرات التدميرية المتضاربة؟ 
وحـتـى الآن لـم تـنـشـأ أي نـظـريـة لـهـذا الـعـالـم 
المـتـجـاوز، ولـم تـتـطـور الجـهـود الاسـتـشـاريـة بـشـأن 
هـذا المـوضـوع ربمـا لأن المـفـاوضـات المجـديـة قـد 
تـكـشـف عـن اكـتـشـافـات جديـدة، وأن الـكـشـف عـن 
المــعــلــومــات يــشــكــل ف حــد ذاتــه خــطــرا يــهــدد 
المــســتــقــبــل. إن الــتــغــلــب عــلــى الانــفــصــال بــي 

قــدمــت روســيــا إســهــامــات حــاســمــة ف الــتــوازن 
الـعـالمـي وتـوازن الـقـوى لأكـثـر مـن نـصـف ألـف سـنـة. 
ولا يـنـبـغـي أن يـحـط مـن شـأن دورهـا الـتـاريـخـي. 
ولم تنجح الانتكاسات العسكـرية التي منيت بها 
روسـيـا ف الـقـضـاء عـلـى انـتـشـارهـا الـنـووي الـعـالمـي، 
الأمــر الــذي مــكــنــهــا مــن تــهــديــد الــتــصــعــيــد ف 
أوكـرانـيـا. وحـتـى إذا تـضـاءلـت هـذه الـقـدرة، فـإن 
تــفــكــك روســيــا أو تــدمــيــر قــدرتــهــا عــلــى وضــع 
الـسـيـاسـة الاسـتـراتـيـجـيـة مـن المـمـكـن أن يـحـول 
أراضـيـهـا الـتـي تـضـم 11 مـنـطـقـة زمـنـيـة إلـى فـراغ 
مـتـنـازع عـلـيـه. فـقـد تـقـرر مـجـتـمـعـاتـهـا المـتـنـافـسـة 
تـسـويـة نـزاعـاتـهـا بـالـعـنـف. وقـد تـسـعـى دول أخـرى 

إلى توسيع مطالباتها بالقوة. 
وســوف تــتــفــاقــم كــل هــذه المخــاطــر بــســبــب وجــود 
الآلاف مــن الأســلــحــة الــنــوويــة الــتــي تجــعــل مــن 

الـتـكـنـولـوجـيـا المـتـقـدمـة ومـفـهـوم الاسـتـراتـيـجـيـات 
الـلازمـة لـلـسـيـطـرة عـلـيـهـا، أو حـتـى فـهـم آثـارهـا 
الـكـامـلـة، لا يـقـل أهـمـيـة عـن قـضـيـة تـغـيـر المـنـاخ 
الـيـوم، وهـي تـتـطـلـب قـادة يـتـمـتـعـون بـالـريـادة ف 

كل من التكنولوجيا والتاريخ. 
إن الــســعــي إلــى الــســلام والــنــظــام لــه عــنــصــران 
يـعـامـل أحـيـانـا عـلـى أنـهـمـا مـتـنـاقـضـان: الـسـعـي 
إلـــى تحـــقـــيـــق عـــنـــاصـــر الأمـــن وشـــرط الـــقـــيـــام 
بـأعـمـال المـصـالحـة. وإذا لـم نـتـمـكـن مـن تحـقـيـق 
الاثـــنـــي، فـــلـــن نـــتـــمـــكـــن مـــن الـــوصـــول إلـــى أي 
مـنـهـمـا. وقـد يـبـدو الـطـريـق إلـى الـدبـلـومـاسـيـة 
مـعـقـدا ومـحـبـطـا. ولـكـن إحـراز الـتـقـدم ف هـذا 
الـصـدد يـتـطـلـب الـرؤيـة والـشـجـاعـة عـلـى حـد سـواء 

للاضطلاع بهذه الرحلة. 

ذات يــوم زارنــي ف عــيــادتــي صــديــقــي الــعــزيــز 
والـرفـيـق المـفـضـل لـدي ف صـداقـتـه واسـتـقـامـتـه 
وخـلـقـه الـرفـيـع نـبـيـه جـلاحـج وشـرح لـي وضـعـه 
المــادي الــصــعــب بــعــد إنــهــاء تــفــرغــه.فــقــلــت لــه 
رفـــيـــقـــي الـــعـــزيـــز أنـــت حـــائـــز عـــلـــى شـــهـــادة ف 
الحــــقــــوق وتــــســــتــــطــــيــــع الــــعــــمــــل ف مــــهــــنــــة 
المحـامـاة.فـأجـابـنـي حـتـى تـصـبـح مـحـامـيـا عـلـيـك 
أن تـكـون  عـضـوا ف نـقـابـة المحـامـي وعـلـيـك أن 
تـدفـع رسـم الإنـتـسـاب ،وأنـا لا مـلـك هـذأ المـبـلـغ 
وقــــدره الــــفــــان ل س.فــــقــــلــــت لــــه المــــشــــكــــلــــة 
مـحـلـولـة.انـا أعـطـيـك هـذأ المـبـلـغ وانـت تـصـبـح 
مـحـامـيـا. ف تـلـك الـلـحـظـة ونـتـيـجـة الـضـغـط 
الــنــفــســي إنــفــرجــت اســاريــر وجــهــه وفــاض مــن 
عـيـنـيـه فـرح وسـرور ،وقـام بـتـقـبـيـلـي مـرارا وتـكـرارا. 
وأشـيـر هـنـا الـى ان المحـامـي الـصـديـق نـبـيـه قـد 

أعاد لي المبلغ كاملا خلال السنوات التالية . 
سـجـل الـرفـيـق نـبـيـه نـفـسـه ف نـقـابـة مـحـامـي 
دمــشــق ،والــتــحــق بمــكــتــب المحــامــي الــعــروبــي 
الـتـقـدمـي الـكـبـيـر سـامـي ضـاحـي ،وبـسـرعـة اصـبـح 
مــحــامــيــا لامــعــا،وانــخــرط ف الــعــمــل الــنــقــابــي 
وغــدا أفــضــل نــقــابــيــا وت انــتــخــابــه  مــســؤول 
المـــالـــيـــة لـــدورات عـــديـــدة..أمـــا ريـــاض نـــفـــســـه 
فـتـخـلـى عـن راتـبـه الـتـفـرغـي وحـاول الـعـمـل ف 
مــكــتــب مــحــامــاة ف حــمــص ،وبــهــذا يــكــون أول 

أمي عام بدون راتب تفرغ حزبي. 
مـن المـعـلـوم أن الحـزب كـان لـديـه تـنـظـيـم سـري 
يـقـوده كـلـيـا الـرفـيـق ريـاض ودون مـشـاركـة أعـضـاء 

القيادة الآخرين. 
تمـركـزت الـسـلـطـة الحـزبـيـة بـأيـدي ريـاض الـتـرك 
والــــدكــــتــــور فــــايــــز الــــفــــواز وانــــخــــفــــض عــــدد 
اجـتـمـاعـات المـكـتـب الـسـيـاسـي وتـوزيـع لـلـمـهـمـات 
الحــزبــيــة.بــدأنــا نــشــعــر بــالــغــربــة ومــلاحــظــة 
فـروقـات المـواقـف الـسـيـاسـيـة والـتـنـظـيـمـيـة ،وبـدأتُ 

حينها  أشعر بخطر انقسام جديد. 

ف تـلـك الأيـام كـان الـسـيـد الـدكـتـور مـحـمـد عـلـي 
هـاشـم وزيـراً لـلـتـعـلـيـم الـعـالـي وكـان يـأتـي بـزوجـتـه 
إلـى مـسـتـشـفـي نـزار جـمـعـان أغـا عـنـد الحـاجـة 
لأي مداخلة جراحية نسائية وأقوم أنـــــــــــــــــــــــــــــــــــا 
بــتــخــديــرهــا ورعــايــتــهــا أثــنــاء المــداخــلــة.كــان 
الاسـتـاذ الـدكـتـور  الـطـبـيـب مـحـمـد عـلـي هـاشـم 
مــعــجــب جــدا بــقــدراتــي الــطــبــيــة وخــاصــة ف 
اخـتـصـاصـي  ف فـن الـتـخـديـر ،وكـان يـقـول لـي 
مـثـلـك يـجـب أن يـكـون أسـتـاذا جـامـعـيـا ولـذلـك 
أطلب منك ان نسافر الى دولة اجنبيـــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
لــــــلــــــحــــــصــــــول مــــــنــــــهــــــا عــــــلــــــى شــــــهــــــادة 
أخـتـصـاص ،وعـنـدمـا تـعـود سـوف أعـيـنـك فـورا 

مدرسا جامعيا. 
بـنـاءا عـلـى الـوضـع الحـزبـي المـزري وحـرصـا مـنـي 
عـلـى الـصـعـود المـهـنـي فـكـرت جـديـا بـالـسـفـر إلـى 
ألمــانــيــا الــغــربــيــة لــلــحــصــول عــلــى الــشــهــادة 
المـطـلـوبـة.كـانـت بـي أيـديـنـا مـجـلـة طـبـيـة تـنـشـر 
اعـلانـات لـبـعـض المـسـتـشـفـيـات  الـتـي بـحـاجـة الـى 
أطـبـاء لـلـعـمـل فـيـهـا وخـصـوصـا ف ظـل نـقـص 

أعداد الأطباء الألمان. 
كــتــبــت رســالــة لأول مــشــفــى المــانــي أبــدي فــيــهــا 
اســتــعــدادي لــلــعــمــل كــطــبــيــب تــخــديــر ،فــجــاء 
الجـواب بـسـرعـة فـائـقـة يـدعـونـي لـلـقـدوم فـورا. 
كـنـت مـرتـبـط ف ذلـك الـوقـت  بـعـقـد مـدنـي مـع 
وزارة الــدفــاع الــســوريــة ،وفــك الــعــقــد لــيــس مــن 
الأمـور الـسـهـلـة ،فـكـتـبـت لـهـم بـأنـنـي أحـتـاج لـفـتـرة 
ثــلاثــة اشــهــر لــفــك الــعــقــد،ولــكــن زوجــتــي وهــي 
طـــبـــيـــبـــة أمـــراض داخـــلـــيـــة جـــاهـــزة لـــلـــقـــدوم 
فــوراً ،فــكــتــبــوا أنــهــم لــيــســوا بــحــاجــة لأطــبــاء 
أمـراض داخـلـيـة ولـكـنـهـم مـسـتـعـديـن لـتـوظـيـفـهـا 
وإنـهـم مـسـتـعـديـن لـدفـع أثـمـان بـطـاقـات الـطـائـرة 

لي ولزوجتي وأولادي الاثني. 
وبـالـفـعـل سـافـرت زوجـتـي مـع الاولاد وبـدأت ف 

العمل هناك. 

د.جون نسطة 
 ف مــا ســبــق ذكــرت بــأن الــوضــع الــســيــاســي بــي 
الحــزب والــســلــطــة يــزداد تــوتــرا ،قــابــلــه بــالحــزب 
تـوتـرا بـي اعـضـاء المـكـتـب الـسـيـاسـي والـعـديـد مـن 
الـكـوادر وبـدأت  الـسـلـطـة الـعـلـيـا بـالحـزب تـتـركـز 
بـي يـدي الـرفـيـق ريـاض الـتـرك والـدكـتـور فـايـز 

الفواز . 
ف الـعـام ١٩٧٧ قـيـل لـنـا بـأن الحـزب يمـر بـضـائـقـة 
مـالـيـة ولـهـذا تـقـرر إلـغـاء الـتـفـرغ الحـزبـي وقـطـع 
رواتـب المـتـفـرغـي ,مـع أن راتـب الـتـفـرغ زهـيـد جـدا 
لا يـتـجـاوز المـئـتـان وخـمـسـة وعـشـرون ل. س. لـغـيـر 
أعــضــاء المــكــتــب الــســيــاســي أمــا لاعــضــاء المــكــتــب 
الــســيــاســي فــكــان راتــب الــتــفــرغ ف ذلــك الــوقــت 
خـمـسـمـئـة ل.س  كـمـا روى لـي الـرفـيـق  صـبـحـي 
أنـطـون .وقـيـل لـرفـاق الحـزب عـلـيـكـم الـبـحـث عـن 
عـيـادة خـاصـة مـنـاسـبـة الـتـكـالـيـف لـلـرفـيـق فـايـز 
لـيـعـمـل فـيـهـا كـطـبـيـب مـخـتـص،ويـنـهـي تـفـرغـه.لـكـن 
مـع ذلـك لـم يـتـم تـفـريـغ الـدكـتـور فـايـز ولـم يـتـم 
قـطـع راتـبـه . أي أن الـكـلام لـم يـكـن جـديـا بـل نـثـرا 
ف الـهـواء ، حـيـث كـان هـنـاك عـددا لـيـس قـلـيـلا مـن 
المـتـفـرغـي ف الـقـيـادة لـم يـعـمـل ف حـيـاتـه كـلـهـا 

سوى إنه موظف حزبي متفرغ. 

وقــمــت أنــا مــن جــهــتــي بــبــذل كــل امــكــانــيــاتــي 
واسـتـخـدام عـلاقـاتـي المـتـشـعـبـة  لـفـك الـعـقـد مـع 
وزارة الـدفـاع ،رغـم كـونـه عـقـدا مـغـريـا جـدا بـقـيـمـة 
٢٢٠٠ ل.س شـــــهـــــريـــــا مـــــوقـــــعـــــا مـــــن رئـــــيـــــس 
الجـمـهـوريـة ،لأن وزيـر الـدفـاع الـسـوري لا يـحـق لـه 
بـتـوقـيـع عـقـد مـع احـد المـدنـيـي يـتـجـاوز مـبـلـغ 

١٥٠٠ ل.س. 
أخــيــرا نجــحــت بــفــك الــعــقــد بــعــد ثــلاثــة أشــهــر 
وتـوجـهـت بـالـطـائـرة إلـى مـطـار كـولـونـيـا وكـان يـوم 
الــعــاشــر مــن شــهــر كــانــون الأول عــام ١٩٧٧ يــوم 

يصادف تاريخ  ميلاد حبيبتي الصغيرة منى.. 
قـبـل خـروجـي مـن دمـشـق نـلـت  مـوافـقـة مـنـظـمـتـي 
الحـزبـيـة و حـصـلـت عـلـى مـوافـقـة لجـنـة الحـزب 
المـنـطـقـيـة مـع أسـفـهـم الـشـديـد و مـع وعـد قـاطـع 
مني بالعودة بعد ثلاثة سنوات على أبعد حد.  

وف مـطـار دمـشـق كـان ف وداعـي أكـثـر مـن خـمـسـي 
رفيقا وصديقا من اتجاهات سياسية متعددة. 

وصـلـت لـيـلاً إلـى مـكـان أقـامـة عـائـلـتـي وكـان المـنـزل 
عـبـارة عـن غـرفـة واحـدة ومـطـبـخ يـنـامـون  عـلـى 
صـوفـيـات  مـنـخـفـضـة وبـسـيـطـة مـن حـديـد  حـيـث 
بـدا المـكـان يـشـع بـؤسـا وفـقـرا والـشـيء الـوحـيـد مـن 

وسائل الراحة والرفاهية كان جهاز التلفزيون. 
كـانـت زوجـتـي مـن مـعـدن خـاص ف الـصـبـر والأنـاة 
وتحـمـل لـلـمـعـانـاة،تـركـب ف الـصـبـاح عـلـى دراجـتـهـا 
وأمـامـهـا إبـنـي الـصـغـيـر فـايـز وخـلـفـهـا إبـنـتـي مـنـى 
مـتـوجـهـة الـى روضـة الاطـفـال لإيـداع فـايـز هـنـاك 
وعــمــره ثــلاثــة ســنــوات وتــتــابــع لإيــصــال مــنــى 
وعـمـرهـا خـمـسـة أعـوام الـى المـدرسـة ثـم تـتـابـع الـى 
المــســتــشــفــى لــتــعــمــل ثــمــانــي ســاعــات وتــعــود مــع 
الاطـفـال عـلـى نـفـس الـطـريـق لـتـقـوم بـشـراء بـعـض 
المـواد الـغـذائـيـة  مـن أجـل الـغـذاء ،وف المـسـاء تـقـوم 
بـتـدريـس مـنـى الـتـي لـم تـتـعـلـم الـلـغـه الألمـانـيـة 
بـعـد,كـل ذلـك ف جـو بـارد جـدا وتـراكـم الـثـلـوج ف 

شهر كانون الاول. 
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القسم وطلب بأن نقوم بزيارة مشتــــــــــــــــــــــــــــــــــــركة 
لـــتـــحـــضـــيـــر المـــرضـــى إلـــى عـــمـــلـــيـــات الـــيـــوم 
الـــتـــالـــي ،وخـــلال ذلـــك ســـألـــنـــي هـــذا مـــريـــض 
يــشــكــومــن الأمــراض الــتــالــيــة ،فــكــيــف ســتــقــوم 

بتخديره وأية آلية ستقوم باستخدامها؟ 
فـمـا كـان مـنـي إلا أن قـلـت لـه بـأن خـبـرتـي ف فـن 
الـتـخـديـر تـفـوق خـبـرتـه بمـراحـل وإنـي لا أسـمـح 
لـه بـامـتـحـانـي وأوراقـي وشـهـاداتـي هـي ف حـوزتـه 
ويــســتــطــيــع الــرجــوع إلــيــهــا ،فــقــال أنــا رئــيــس 
الــقــســم ويــحــق لــي أن أســأل ،فــرفــضــت مــجــدداً 
فـــقـــال إذن نـــحـــن مـــفـــصـــولـــون ،بمـــعـــنـــى أنـــي 

مفصول عن العمل. 
نـــزلـــت إلـــى إدارة المـــشـــفـــى وأخـــبـــرتـــهـــم بمـــا 
جـرى ،فـقـالـوا هـذا لـيـس مـن صـلاحـيـاتـه.نـحـن 
قــمــنــا بــالمــفــاوضــات ونــحــن مــن دفــعــنــا أثــمــان 

بـــطـــاقـــات الـــطـــائـــرات لـــك ولأولادك ووظـــفـــنـــا 
زوجتك طمعا بالعمل معك. 

خـرجـت مـن هـنـاك إلـى غـرفـة اسـتـراحـة الأطـبـاء 
ووجــــدت هــــنــــاك مــــنــــدوب دعــــايــــة  لــــشــــركــــة 
أدويــة .ســألــنــي لمــاذا أنــا مــقــبــوض عــلــى غــيــر 
عـادتـي،فـحـدثـتـه بمـا جـرى فـقـال هـذه مـشـكـلـة 
بــســيــطــةً وأنــا ســأجــد لــك مــكــان أفــضــل مــن 
مــكــانــك الحــالــي ،انــتــظــرنــي أســبــوع فــقــط.لــم 
يمــضــي اســبــوع الا ورئــيــس أطــبــاء مــشــفــى ف 
مدينة مجاورة يتصل معي على الهاتـــــــــــــــــــــــــــــــــف 
ويطلب أن أزوره.الرئيس السابق تراجع عـــــــــــــــــــن 
مـوقـفـه ولـكـن صـحـن الـبـورسـلان قـد تـكـسـر ف 

نظري ولا يمكن الصاقه. 
يــوم الأحــد الــذي تــلــى الحــادث كــنــت ف زيــارة 
رئــيــس الأطــبــاء الجــديــد الــذي أبــدى الــرغــبــة 

وتـقـوم بـكـل هـذا الجـهـد سـتـة أيـام بـالأسـبـوع دون 
أيــة شــكــوى أو تــذمــر.فــالمــرأة تــظــهــر عــظــمــتــهــا 
وبـأسـهـا وصـلابـتـهـا ف الايـام الـعـصـيـبـة ولـيـس ف 

ساعات الرخاء والنعيم. 
الحـب الـذي ربـطـنـا لـسـنـوات عـديـدة بـدأ يـتـطـور 

الى إحترام شديد. 
قـبـل أن أبـدأ الـعـمـل نـزلـت إلـى الـسـوق واشـتـريـت 
سـيـارة  لـونـهـا أحـمـر ،لأن الحـيـاة ف مـثـل ظـروفـنـا 

بدون سيارة كانت لا تطاق. 
لـم يـكـن ف المـديـنـة الـتـي نـعـمـل بـهـا أي  مـعـارف أو 
أصــدقــاء والمجــتــمــع الالمــانــي كــان قــد دخــل الــى 
مـرحـلـة مـتـقـدمـة  مـن تـطـور الـراسـمـالـيـة مـتـخـلـيـا 
عـن المـشـاعـر الإنـسـانـيـة  شـيـئـاً فـشـيـئـاً والإنـسـان 
لايـفـكـر إلا بـنـفـسـه وتـفـوقـه عـلـى زمـيـلـه الآخـر . 
بـعـد دخـولـي الـعـمـل بمـرحـلـة أسـبـوع جـاءنـي رئـيـس 

بــالــعــمــل مــعــي بــعــد أن  أخــبــرتــه عــن خــبــراتــي 
وعــرض عــلــي مــنــصــب رئــيــس الــقــســم اي نــائــبــه 

ومبلغ راتب مغري جدا. 
خـرجـت سـعـيـدأ جـدا وبـدأت ف الـعـمـل بـعـد أسـبـوع 

تماما .  
عــلــى الجــانــب الــســيــاســي اتــصــلــت مــع الــرفــيــق 
ســلــطــان أبــازيــد المــقــيــم ف بــاريــس ،والــذي كــنــت 
أعـــــــرفـــــــه جـــــــيـــــــدا ف فـــــــتـــــــرة الـــــــدراســـــــة ف 
لايــبــزيــغ ،وأخــبــرتــه عــن عــزمــي مــتــابــعــة دراســة 
الـــتـــخـــديـــر ،فـــقـــال لـــديـــنـــا فـــرقـــة حـــزبـــيـــة ف 
ألمـانـيـا ،فـهـل تـريـد أن تـنـضـم الـيـهـا أم أنـك تـفـضـل 
الـــــعـــــمـــــل ف الحـــــزب مـــــن خـــــلال الإتـــــصـــــال 
الـفـردي ،كـنـت مـتـخـوفـا بـعـض الـشـيء مـن وجـود 
ألــغــام لــصــالــح الــنــظــام ،لــذا فــضــلــت طــريــقــة 

الاتصال الفردي معه. 
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